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ملخص البحث

ــتعرضت  ــة. واس ــر للمنصــات الرقمي ــي القصي ــم الوثائق ــي الفيل ــدة، وه ــة جدي ــرة إعلامي ــرحا لظاه ــة ش ــت الدراس قدم
هُويــة هــذا الفيلــم الــذي يعتمــد علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وخصائصــه وأســاليب إنتاجــه والمنصــات الرقميــة 
الملائمــة لــه. واتخــذت الدراســةُ أفلامًــا وثائقيــة قصيــرة أنتجتهــا منصــة إعــلام رقمــي أمريكيــة عينــةً للبحــث بغــرض 
معاينتهــا واستكشــافها مســتخدِمةً فــي ذلــك منهــج تحليــل المضمــون، كمــا وظفــت الدارســة أداة المقابلــة لغــرض الاســتفادة 
مــن خبــرات الفريــق الرقمــي فــي قنــاة الجزيــرة العربيــة؛ للتعــرف علــى الجوانــب الفنيــة والرقميــة المتعلقــة بالوثائقــي 
القصيــر، كمــا قدمــت الدراســة قواعــد تطبيقيــة لصناعــة فيلــم وثائقــي قصيــر لمنصــة رقميــة عربيــة معتمــدةً فــي ذلــك 
ــا تشــتمل نتائجــه علــى الجوانــب النظريــة والتطبيقيــة. علــى خاصيــة إعــادة التجريــب؛ لتقــدم فــي المحصلــة بحثًــا علميًّ

 الكلمات المفتاحية: الفيلم الوثائقي القصير، منصات التواصل الاجتماعي، الصحافة الرقمية.
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الفصل الأول: مقدمة

أحدثــت التكنولوجيــا الرقميــة تغييــرات جذريــة فــي مهنــة 
ــات  ــد ب ــة، وق ــة الماضي ــنوات القليل ــلال الس ــة خ الصحاف
الصحفيــون والخبــراء فــي هــذا المجــال يعتقــدون أن العمــل 
الصحفــي والإعلامــي يتجــه كل يــوم نحــو مزيــد مــن 
الرقمنــة والتكيُّــف مــع البيئــة الرقميــة الجديــدة. وتبلــورت 
هــذه القناعــة نتيجــة الــدور الــذي لعبتــه الصحافــة الرقميــة 
فــي المشــهد الإعلامــي خــلال الســنوات الماضيــة، حيــث 
فــرض العمــل الصحفــي الرقمــي نفســه علــى الأشــكال 
ــدة  ــا وســائل وأدوات جدي ــة للعمــل الإعلامــي مقدمً التقليدي

ــرى. ــة الكب ــات الإعلامي ــتخدمين والمؤسس للمس

وكمــا ألقــت الصحافــة الرقميــة بظلالهــا علــى العمــل 
الفيلــم  فــإن  الصحفــي والممارســة الإعلاميــة عمومًــا، 
الوثائقــي لــم يكــن بمنــأى عــن هــذا التأثيــر، فقــد ظــل الفيلــم 
الوثائقــي لفتــرة طويلــة مــادة تليفزيونيــة بالأســاس، ولكــن 
ــد  ــرا القواع ــدة غيَّ ــة الجدي ــة الاتصالي ــي والبيئ ــدّ الرقم المَ
العامــة لصناعــة الوثائقيــات التــي ظلـّـت ســائدة طــوال 

ــة. الســنوات الماضي
 

ونتيجــة لمتغيــرات هــذه البيئــة بــرز شــكل جديــد مــن 
الأفــلام الوثائقيــة ممثَّــلًا فــي الوثائقــي القصيــر المخصــص 
تكوينــه  فــي  يختلــف  فيلــم  وهــو  الرقميــة،  للمنصــات 
ــا  وهويتــه عــن الفيلــم الوثائقــي التقليــدي ويعُــرَض حصريًّ
ــارب  ــت التج ــد حقق ــي. وق ــلام الرقم ــى منصــات الإع عل
ــلام نجاحــات  ــوع مــن الأف ــي أنتجــت هــذا الن ــة الت الأجنبي

ــرة. ــدة ومبتك ــكارًا جدي ــت أف ــارزة وقدَّمَ ب

ولأن هــذه التجــارب قامــت بهــا منصــات متخصصــة 
ــاحة  ــك مس ــا ذل ــد منحه ــي فق ــلام الرقم ــي الإع حصــرًا ف
وخصوصيــة لإنتــاج أفــلام وثائقيــة لا تلتــزم بالأشــكال 
التقليديــة لصناعتهــا التــي عــادةً مــا يلتــزم بهــا صُنـّـاع 
ــذا  ــروز ه ــل ب ــي ظ ــك؛ وف ــة. ولذل ــات التليفزيوني الوثائقي
ــة  ــة الرقمي ــي المنصــات الإعلامي ــوى ف ــن المحت ــوع م الن
ــارز  ــي ب ــة وعــدم وجــود نمــوذج عرب ــة بالإنجليزي الناطق
ــرة  ــذه الظاه ــى ه ــوف عل ــث للوق ــذا البح ــعى ه ــا؛ يس له
التعــرف عليهــا ودراســة  بغــرض  الجديــدة  الإعلاميــة 

خصوصيتهــا واستكشــاف النجاحــات التــي حققتهــا.    
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 أولا: الإطار المنهجي

أ- مشكلة البحث   

ــلام  ــكال الأف ــن أش ــدًا م ــكلًا جدي ــة ش ــذه الدراس ــاول ه تتن
المخصــص  القصيــر  الوثائقــي  الفيلــم  الوثائقيــة، وهــو 
للمنصــات الرقميــة، وبالرغــم مــن انتشــار هــذا النــوع مــن 
ــة  ــة الرقمي ــى المنصــات الصحفي ــر عل ــلام بشــكل أكب الأف
باللغــة بالإنجليزيــة، فإنــه لــم يحــظ بالاهتمــام عربيًّــا علــى 
ــة،  ــة؛ مــن ناحي ــاج الوثائقــي وخــوض التجرب ــد الإنت صعي
وعلــى صعيــد البحــث الأكاديمــي مــن ناحيــة أخــرى. فقــد 
ــصَ  ــي نق ــث الأكاديم ــتوى البح ــى مس ــث عل ــظ الباح لاح
والمهتميــن  الجمهــور  ف  تعُــرِّ التــي  العربيــة  المراجــع 
ــة،  ــات الرقمي ــر للمنص ــي القصي ــم الوثائق ــلام بالفيل بالإع
د هويتــه ومعاييــر إنتاجــه وأســاليب هــذا الإنتــاج. أمــا  وتحُــدِّ
علــى صعيــد الإنتــاج الوثائقــي، فــلا يوجــد نمــوذج عربــي 
بــارز لهــذا النــوع مــن الأفــلام؛ فقنــاة الجزيــرة علــى ســبيل 
المثــال؛ والمعروفــة بمواكبتهــا للتطــور المتســارع فــي 
ــم  ــا؛ ل ــة الإعــلام عمومً ــي وصناع ــل الإعلام ــال العم مج
ــرض  ــص للع ــر مخصَّ ــي قصي ــم وثائق ــا لفيل م نموذجً ــدِّ تقُ
علــى منصاتهــا الرقميــة؛ لذلــك فــإن الدراســة تحــاول 
ــا مــن  استكشــاف هــذا النــوع مــن الأفــلام الوثائقيــة انطلاقً

ــي:   ــتفهامي الآت ــل الاس الحق

للمنصــات  ــص  المخصَّ القصيــر  الوثائقــي  الفيلــم  - مــا 
الرقميــة؟ 

- مــا المعاييــر الصحفيــة والفنيــة والبصريــة المطلوبــة 
لصناعــة فيلــم وثائقــي قصيــر لمنصــة رقميــة؟   

- ما واقع الفيلم الوثائقي القصير عربيًّا؟ 

ب- أهداف البحث  

ــي  ــم الوثائق ــة الفيل ــاف هُوي ــى استكش ــة إل ــدف الدراس  ته
ــلال: ــن خ ــه م ــر وخصوصيت القصي

ــذا  ــت ه ــي أنتج ــارزة الت ــة الب ــارِب الأجنبي ف التج ــرُّ - تع
ــلام. ــن الأف ــوع م الن

ــي  ــم الوثائق ــي صناعــة الفيل ــة ف ــاليب المُتَّبعَ ــد الأس - تحدي
ــة. ــر لمنصــة رقمي القصي

- تحديد متطلَّبات صناعة هذا النوع من الأفلام. 

- تقديــم نمــاذج عمليــة لأفــلام وثائقيــة قصيــرة مُخصَّصــة 
للعــرض الرقمــي باللغــة العربيــة.

- تقديــم صــورة تفصيليــة عــن خصائــص الفيلــم الوثائقــي 
ــص للمنصــات الرقميــة تبُــرِز هيــكل هــذا  القصيــر المخصَّ
النــوع مــن الأفــلام وبنيتــه وخصوصيتــه المهنيــة والفنيــة 

والبصريــة.

ج- منهج البحث

تعتمــد الدراســة المنهــجَ النوعــي الــذي يسُــتخدَم عنــد 
ــذا  ــاعد ه ــدة 1، ويس ــرة جدي ــى ظاه ــرف عل ــة التع محاول
المنهــج علــى بنــاء معرفــة حــول الظاهــرة المدروســة 
بمرونتــه  ويتميــز  المختلفــة،  مــن جوانبهــا  وتوصيفهــا 
ــن  ــثَ م ــن الباح ــي تمُكِّ دة الت ــدِّ ــرة وخصائصــه المتع الكبي
مقاربــة مشــكلة البحــث مــن الناحيتيــن النظريــة والتطبيقيــة.  

ويســتخدم الباحــث أدوات وخصائــص المنهــج النوعــي 
باعتمــاد:

- تحليــل المضمــون: وهــو أحــد أبــرز أدوات المنهــج 
النوعــي، ويســتخدمه الباحث لدراســة المضاميــن الإعلامية 
لعينــة قصديــة مــن الأفــلام الوثائقيــة القصيــرة التــي أنُْتِجَــت 
يصَــى للعــرض علــى منصــات رقميــة؛ بغــرض بنــاء  خِصِّ
ــا يخــدم  ــا بم ــف خصائصه ــا وتوصي ــة شــاملة حوله معرف

أهــداف البحــث.

- المقابلــة الشــخصية شــبه المنظمــة: وهــي مقابلــة بحثيــة 
تعتمــد علــى محــاور مُعدَّة ســلفاً مــع إمكانية إجــراء تغييرات 

1 المزاهرة منال، مناهج البحث الاعلامي )الاردن عمان، دار المسيرة، الطبعة الاولى 2014( ص149.
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ــا يخــدم أهــداف  ــا بم ــاء إجرائه ــا أثن ــى محاوره ــة عل طفيف
البحــث، ويعتبــر هــذا النــوع مــن المقابــلات هــو الأشــهر؛ 
ــر  ــي يدُي ــث ك ــاحة للباح ــح مس ــة ويمن ــم بالمرون ــه يتس لأن
ــة  ــى أفضــل نتيج ــة للحصــول عل ــة وتلقائي ــوار بمرون الح
ــزت المقابــلات علــى ثلاثــة محــاور رئيســية: ممكِنــة، وركَّ

المختلفــة،  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  تقييــم   .1
ــة  ــا منصــاتٍ إعلامي ــا بوصفه ــى خصائصه ــرف عل والتع

رقميــة. 

2. الاســتراتيجيات المُتَّبعَــة فــي نشــر المــواد المرئيــة علــى 
ــذه المنصات.  ه

3. طبيعــة تعامــل صُنـّـاع الوثائقيــات التلفزيونيــة مــع 
الرقميــة. المنصــات 

أجُْرِيَــت المقابــلات خــلال شــهرَيْ فبراير/شــباط ومــارس/
قنــاة  فــي  الرقمــي  المحتــوى  مديــر  مــع   2020 آذار 
ــي  ــة ف ــلام وثائقي ــج أول أف ــد عاشــور، ومنت ــرة أحم الجزي
الجزيــرة جمــال المليكــي. وســعى الباحــث خــلال إعــداده 
ــد  ــراء مزي ــن، وإج ــة المبحوثي ــيع عين ــى توس ــة إل للدراس
مــن المقابــلات مــع صحفييــن آخريــن يعملــون فــي شــبكة 

ــك. ــت دون ذل ــة حال ــات مختلف ــنّ تحدي ــرة، لك الجزي

- خاصيــة إعــادة التجريــب: وهــي خاصية تقــوم على إعادة 
ــث  ــا الباح ــل إليه ــي توص ــج الت ــات والنتائ ــتخدام البيان اس
خــلال دراســته؛ للكشــف عــن معطيــات ونتائــج جديــدة 2، 
ــن مــن  ويســتخدمها الباحــث للكشــف عــن بيانــات لــم يتمكَّ
ــة.  ــون وأداة المقابل ــل المضم ــج تحلي ــر منه ــا عب تحصيله
وســيخوض الباحــث عبــر هــذه الخاصيــة تجربــةَ صناعــةِ 
فيلــم وثائقــي قصيــر لمنصــة رقميــة عربيــة معتمِــدًا علــى 
ــث  ــعى الباح ــا. ويس ــل إليه ــي توصّ ــج الت ــات والنتائ البيان

مــن خــلال هــذه الخطــوة إلــى تحقيــق الأهــداف الآتيــة: 

ف قواعد صناعة فيلم وثائقي قصير. 1. تعرُّ

ــي  ــث ف ــا الباح ــتعين به ــي سيس ــات الت ــد الإمكاني 2. تحدي
ــه. تجربت

3. تســليط الضــوء علــى ظاهــرة الدراســة عبــر مقاربتهــا 
مــن الناحيــة التطبيقيــة.

د- مجتمع البحث وعينته

- معاينة التجارب الأجنبية 
اختــار الباحــث منصة الإعــلام الرقمي الأمريكيــة “ڤوكس” 
ــا للدراســة، وتبلــغ وحــدات عينــة البحــث  )VOX( مجتمعً
ســبعة أفــلام وثائقيــة قصيــرة نشــرتها “ڤوكــس” علــى 
موقــع فيســبوك، وســيعمل الباحــث علــى استكشــافها وبنــاء 
معرفــة أوّلِيـّـة حولهــا وتحليــل مضمونهــا ورصــد الأشــكال 
الفنيــة التــي اســتخدمتها، كمــا ســيعمل علــى توصيــف بنيــة 
ــة  ــة والفني ــي المهني ــن النواح ــلام م ــن الأف ــوع م ــذا الن ه
ــن  ــة م ــة الدراس ــي لعين ــار الزمن ــد الإط ــة. ويمت والبصري
يناير/كانــون الثانــي حتــى نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، 
ــة،  ــا سياســية راهن ــلام قضاي ــات الأف ــب عين ــت أغل وتناول
ــنِ  ــنِ رَقميَّتيَْ ــى منصتيَْ ــةً عل ــلام كافّ ــات الأف ــرَت عين ونشُِ

همــا فيســبوك ويوتيــوب. 

- الاستفادة من التجربة الرقمية لقناة الجزيرة
ــة  ــرة العربي ــاة الجزي ــي لقن ــق الرقم ــث الفري ــار الباح اخت
مجتمعـًـا للدراســة؛ وذلــك للخبــرة التــي يملكهــا الفريــق فــي 
مجــال الإعــلام الرقمــي؛ حيــث ســيعمل الباحــث مــن خــلال 
مجتمــع الدراســة علــى توظيــف التجــارب والخبــرات التــي 
الجوانــب  ف  لِتعَـَـرُّ للجزيــرة؛  الرقمــي  الفريــق  يملكهــا 
التقنيــة والفنيــة والرقميــة المتعلِّقــة بظاهــرة الدراســة، 
ــى  ــع الدراســة عل ــن خــلال مجتم ــا ســيعمل الباحــث م كم
توظيــف البيانــات التــي حصــل عليهــا لتنفيــذ مرحلــة إعــادة 

ــب.  التجري

هـ- مصطلحات الدراسة 

2 )د.م( البحث النوعي وخصائصه، أكاديمية BTC، نوفمبر 2018 )تاريخ الدخول: فبراير 2020(

https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=364&title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9
%88%D8%B9%D9%8A_%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5%D9%87

3 هبة عبد الرحيم علي، دراسة حول الفيلم الوثائقي ودوره في تعزيز السياحة في السودان )رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، أكتوبر 2015( ص 21

 .....pdf?sequence=1&isAllowed=y41.67.53.40الفيلم الوثائقي ودوره/bitstream/handle/123456789/11721/
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- الفيلم الوثائقي التقليدي 
فيلــم غيــر روائــي لا يعتمــد علــى القصــة أو الخيــال، ويتََّخِذ 
ــةً إلــى  ــه كُلَّيّ ــاة 3، ويســتند فــي مادت مادَّتــه مــن واقــع الحي
الواقــع، وهــو فيلــم يعــرض حقيقــة علميــة أو تاريخيــة، أو 

سياســية، بصــورة حياديــة ودون إبــداء رأي فيهــا 4. 

لا يكتفــي الفيلــم الوثائقــي باســتخدام الوثائــق أو بتصويــر 
الواقــع أو إعــادة تمثيلــه فحســب، بــل يســتخدم أيضًــا 
العناصــر الدراميــة والأشــكال المختلفــة التــي أتاحتهــا 
التكنولوجيــا البصريــة الحديثــة 5. واعتمــد الوثائقــي قديمًــا 
الفيديــو والأقــراص  الســينما وأشــرطة  علــى شاشــات 
الصلبــة فــي الوصــول للجمهــور، أمّــا فــي الوقــت الراهــن 
ةً  ـف بوصفــه مــادَّ فإنــه يعتمــد علــى التليفزيــون ويصُنّـَ

تلفزيونيــة.

- الفيلم الوثائقي القصير المخصَّص لمنصة رقمية 
يعَُــدُّ ظاهــرة إعلاميــة جديــدة ونموذجًــا حديثـًـا مــن الأفــلام 
الوثائقيــة، يعتمــد اعتمــادًا كامــلًا علــى المنصــات الرقميــة 
فــي الوصــول للجمهــور، ويمتلــك هُويــة مختلفــة عــن 
الوثائقــي التقليــدي، ويختلــف عنــه فــي إطــاره الزمنــي 
ــع  ــدة لســرد الواق ــات جدي ــا وإمكاني ــتخدم طرقً أيضًــا، ويسَ
وتوثيقــه، ويمنــح للجمهــور خيــاراتٍ تفاعليــة؛ً كالإعجــاب 

ــاركة 6.  ــق والمش والتعلي

- المنصة الرقمية 
الســياق،  باختــلاف   مصطلــح عــام، ويختلــف معنــاه 
فصُنـّـاع الســينما علــى ســبيل المثــال يصُنفِّــون شــبكة 
“نتفليكــس” منصــةً رقميــةً، فــي المقابــل تعَْتبَــر قطاعــاتُ 
المــوارد البشــرية أنّ موقــع “لينكــد إن” هــو المعنــى 
المقصــود بالمنصــة رقميــة، فيمــا يصُنـِّـف الصحفيــون 
ــي  ــةً، وف ــاتٍ رقمي ــي منص ــل الاجتماع ــبكاتِ التواص ش
ظــل هــذا التداخــل والاختــلاف فــي مفهــوم المنصــة 

الرقميــة  بالمنصــات  يقصــد  الباحــث  فــإن  الرقميــة، 
التــي  مواقــع فيســبوك وتويتــر ويوتيــوب وإنســتغرام 
يســتخدمها الصحفيــون منصــاتٍ إعلاميــةً رقميــةً؛ حيــث 
فــي  المتطــورة  الإعلاميــة  المؤسســات  عليهــا  تعتمــد 
ــا  ــن مكانته ــلًا ع ــذا فض ــور، ه ــائلها للجمه ــال رس إيص
ــار  ــية للأخب ــدَ المصــادر الأساس ــا أح ــة بوصفه الإخباري

ــرة 7. ــة الأخي ــي الآون ف

ثانيا: الدراسات السابقة

ركَّــزت بعــض الدراســات علــى تصاعــد مكانــة الفيلــم 
جديــدة،  إعلاميــة  ظاهــرةً  بوصفــه  القصيــر  الوثائقــي 
ــاس  ــت، وقي ــى الإنترن ــاده عل ــألة اعتم ــى مس ــت إل قَ وتطََرَّ
ــن الوثائقــي الســينمائي والتليفزيونــي،  ــه وبي ــات بين الفروق

ــات: ــذه الدراس ــم ه ــن أه وم

ــي”  ــم الوثائق ــور الفيل ــوان “بحــوث جمه 1. دراســة بعن
   )Documentary Audience Research(  8

أعدتهــا منظمــة “Hot Docs”، وهــي منظمــة كنديــة 
شــهيرة يتمحــور نشــاطها حصــرًا حــول الأفــلام الوثائقيــة، 
ـرات التــي طــرأت علــى مجــال  ناقشــت الدراســة التغيّـُ
أســاليب  ـر  تغَيَّـُ إلــى  قـَـت  وتطََرَّ الوثائقيــات،  صناعــة 
العــرض والتلقِّــي للأفــلام الوثائقيــة فــي الســنوات الأخيــرة، 
وبالرغــم مــن تأكيــد الدراســة علــى أهميــة حِــزَم ‘’الكيبــل’’ 
والأقمــار الصناعيــة فــي الوصــول للجمهــور الكنــدي، إلّا 
ــرات علــى مســتوى الأفــلام  أنّ ذلــك لــم يمنــع حــدوث تغيُّ
 Netflix لــت الدراســة إلــى أنّ شــبكة الوثائقيــة؛ فقــد توصَّ
ــدَّرت  ــة تصَ ــةً رقمي ــينما منص ــاع الس ــا صُنّ ــي يصُنفِّه الت
ــوب  ــا يوتي ــبة %72، تلَتَهْ ــاهَدة بنس ــادرِ المش ــةَ مص قائم

4 )د.م( الفيلم الوثائقي، ويكيبيديا )تاريخ الدخول فبراير 2020(

https://ar.wikipedia.org/wiki/فيلم_وثائقي

https://doc.aljazeera.net/wp-content/uploads/2019/05/20111012111317727580.pdf 15 أمير العمري، دراسة حول نقد الفيلم التسجيلي، أسس المعرفة والتناول، ص

6 4.)2015(  Digital Interactive Documentary: Thanos Souliotis, A new media object, Leiden University 
https://slidex.tips/download/digital-interactive-documentary-a-new-media-object

7 معهد الجزيرة للإعلام، إنتاج الفيديو لشبكات التواصل الاجتماعي، ص11 )د.ت(

8 Hot Docs، Documentary Audience Research، )2018(
https://telefilm.ca/wp-content/uploads/hotdocs2018-doc-audience-report-en.pdf
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بنســبة %54، وهــذا يعنــي أنّ التليفزيــون لــم يعَـُـد مصــدرًا 
أساســيًّا للفيلــم الوثائقــي كمــا فــي الســابق بالنســبة للجمهــور 

ــذي اســتهدفته الدراســة.   ال

ــور  ــا أنّ العث ــة مفاده ــى نتيج ــا إل ــة أيضً ــت الدراس توصل
علــى فيلــم وثائقــي بــات أســهل مِمّــا كان عليــه الوضــع قبــل 
ــت الدراســة  ــة، وصَنفّ ــا الرقمي ســنوات بســبب التكنولوجي
للمحتــوى  ومفيــدة  ترويجيــة  منصــةً  فيســبوك  موقــع 
الوثائقــي؛ خاصّــة مــع جمهــور الشــباب، وأوردت أرقامًــا 
مفادهــا أن %53 مــن جمهــور فيســبوك قامــوا بنشــر 

ــي.    ــم وثائق ــول فيل ــات ح معلوم

 Digital( ”2. دراســة “الوثائقــي الرقمــي التفاعلــي
Interactive Documentary: A new me-

dia object(9

صنَّفــت الدراســة الأفــلام الوثائقيــة الرقميــة بوصفهــا أفلامًا 
تفاعليــة، وذلــك لقــدرة الجمهــور علــى التفاعــل معهــا. 
ورأتَ الدراســة أنّ التفاعــل هــو عنصــر جوهــري فــي هــذه 
ــة  ــت خان ــلام تح ــف الأف ــن تصني ــه لا يمك ــلام وبدون الأف
ــي  ــن ف ي ــة آراء مُخْتصَِّ ــة. وأوردت الدراس ــلام الرقمي الأف
هــذا المجــال مفادهــا أنّ هــذا النــوع مــن الأفــلام لا توجــد 
ــدَّة ســلفاً بمعنــى أنّ أطُــرَ  ــه حبكــة ســردية واضحــة ومُعَ ل
ــة  ــر واضح ــا غي ــلام وصناعته ــذه الأف ــفِ ه ــن تألي كلٍّ م
صناعــة  نظــام  أنّ  إلــى  الدراســة  وتوصّلــت  المعالــم. 
ــج،  ــة عناصــر: المنت ــى ثلاث ــوم عل ــة يق ــات الرقمي الوثائقي

ــور(. ــتخدمين )الجمه ــة، والمس ــة الرقمي والمنص

3. دراســة “الأفــام الوثائقيــة علــى المنصــات الرقميــة: 
دراســة فــي بنيــة المحتــوى وأنمــاط التفاعــل” 10، تطرقــت 
إلــى الخصائــص التــي تمَُيـِّـز الفيلــم الوثائقــي علــى المنصــة 
الرقميــة، وتناولــت الخيــارات التــي أتاحتهــا الوثائقيــات 
الرقميــة للجمهــور مــن قبَِيــل النقــد والتعليــق الفــوري 
وإعــادة النشــر والمشــاركة، بالإضافــة إلــى قــدرة الجمهــور 
علــى اختيــار الوقــت الــذي يناســبه لمشــاهدتها. وتوصّلــت 

الدراســة إلــى أن شــبكة الإنترنــت أحدثــت تحــولات مهمــة 
فــي مجــال صناعــة الوثائقيــات ليــس مــن النواحــي التقنيــة 

فقــط بــل الفنيــة أيضًــا.

علــى الرغــم مــن تأكيــد الدراســات الســابقة علــى تصاعــد 
مكانــة الفيلــم الوثائقــي القصيــر للمنصــات الرقميــة باعتباره 
ــز علــى بنيــة هــذا  ظاهــرة إعلاميــة جديــدة، إلّا أنهــا لــم ترُكِّ
ــك ســيكون  ــه؛ لذل ــوى وأســاليب صناعت ــن المحت ــوع م الن
ــى  ف عل ــه، والتعــرُّ ــمُ إطــار معرفــي شــامل عن ــا تقدي مهمًّ
الأشــكال الفنيــة المُتَّبعَــة فــي صناعتــه، وبنيتــه، ومراحــل 
إنتاجــه، والمنصــات الرقميــة الملائمــة لــه، وهــذا بالتحديــد 

مــا تتناولــه الدراســة التطبيقيــة.

9 Thanos Souliotis )مرجع سابق( 

10 بن عمار سعيدة خيره، الأفلام الوثائقية على المنصات الرقمية: دراسة في بنية المحتوى وأنماط التفاعل، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، سبتمبر 2019

 https://www.researchgate.net/publication/336022087_alaflam_alwthayqyt_ly_almnsat_alrqmyt_drast_fy_bnyt_almhtwy_wanmat_altfal
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ثالثاً: التحليل والنتائج

1- هُوية الفيلم الوثائقي القصير 

خَلقَـَـت مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الســنوات الأخيــرة بيئــة مليئــة بالمعلومــات وفائضــة بأنــواع شــتى مــن المحتــوى 
بمــا فــي ذلــك المحتــوى الإخبــاري. أصابــت هــذه البيئــة قطِاعًــا كبيــرًا مــن الجمهــور بحالــة مــن التشــتُّت وعــدم الإدراك 
بة،  عنــد محاولتــه الإحاطــة بالتطــورات السياســية الراهنــة، والتــي تتحــول مــع مــرور الأيــام إلــى قضايــا معقَّــدة ومُتشَــعِّ
ــم  ــه الفيل ي ــذي يؤُدِّ ــدور ال ــرز ال ــا يب ــة. وهن ــغ الصعوب ــذي يجعــل مــن إدراكهــا والإحاطــة بتفاصيلهــا أمــرًا بال الأمــر ال
الوثائقــي القصيــر للمنصــة الرقميــة فــي معالجــة هــذه المشــكلة، حيــث يقــوم النــوع الجديــد مــن الأفــلام الوثائقيــة علــى 
بة للجمهــور، واحتوائهــا فــي قالــب  عنصــر أساســي وهــو الاحتــواء؛ إذْ يتولَّــى مســؤولية تفســير القضايــا المعقَّــدة والمُتشَــعِّ

وثائقــي قصيــر بشــكل جديــد ومبتكــر، وعبــر وســيلة رائجــة وهــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

شكل 1: هُوية الفيلم الوثائقي القصير للمنصات الرقمية
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2- خصائص الفيلم الوثائقي القصير

ــة  ــة بمجموع ــات الرقمي ــر للمنص ــي القصي ــز الوثائق يتمي
ــة:  ــاط التالي ــي النق ــا ف ــن تلخيصه ــص، يمك ــن الخصائ م

ــي قــدرة علــى إيصــال  ــك الفيلــم الوثائق - الفعالِيـّـة: يمتل
رســالته بشــكل فعـّـال؛ فهو باعتمــاده على شــبكات التواصل 
الاجتماعــي المختلفــة يضمــن الوصــول إلى شــرائح واســعة 
مــن الجمهــور فــي ظــل الانتشــار الواســع والنجاحــات التــي 
ــه  ــرة، ويمنح ــنوات الأخي ــي الس ــبكات ف ــذه الش ــا ه حققته
ــة  ــرِن وبطريق ــى إيصــال رســالته بشــكل مَ ــدرةً عل ــك ق ذل
ــذي يعتمــد علــى  أســهل وأشــمل مــن الوثائقــي التقليــدي ال

التليفزيــون فــي إيصــال رســائله للجمهــور. 

علــى  القصيــر  الوثائقــي  فكــرة  تقــوم  الاختصــار:   -
الاختصــار، فهــو لا يختلــف فــي مفهومــه العــام عــن 
ــى  ــر يعمــل عل ــي القصي ــدي، ولكــن الوثائق ــي التقلي الوثائق
إيصــال رســالته فــي ســياق مُقتضَــب لا يخُِــلُّ بالمضمــون، 
وفــي إطــار زمنــي قصيــر كــي يكــون ملائمًــا مــع شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي الحاضِنــة لــه.

- ســهولة الإنتــاج: يعتمــد الوثائقــي الرقمــي علــى إمكانيات 
بســيطة مقارنــة بالإمكانيــات التــي يعتمــد عليهــا الوثائقــي 
للفيلــم  القصيــر  الزمنــي  الإطــار  ويمنــح  التليفزيونــي، 
مســاحة كــي يســرد موضوعــه بأبســط الإمكانيــات المتاحــة 

ــة فــي إيصــال المعلومــة. وأكثرهــا فعاليّ

- التفاعــل: يملــك الجمهــور القــدرة علــى التفاعــل مــع 
والتعليــق  والنقــد  الإعجــاب  عبــر  القصيــر  الوثائقــي 
والمشــاركة، كمــا يملــك القــدرة علــى اختيــار الوقــت 
المناســب لمشــاهدته، ويتشــابه فــي ذلــك مــع الأنظمــة 
المحتــوى  بمتابعــة  للمســتخدِم  تســمح  التــي  والوســائط 
ON DE- ــب  ــب؛ أي المشــاهدة حسَــب الطل )حسَــب الطل

MAND(؛ مثــل شــبكة نتفليكــس، وغيرهــا مــن الشــبكات 
التــي باتــت تحظــى بــرواج كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة 11.

3- بنية الفيلم الوثائقي القصير

أ.  الإطار الزمني  
ــل الباحــث مــن خــلال العينــات التــي رصدهــا أنّ مــدة  توصَّ
الفيلــم الوثائقــي القصيــر تبلــغ فــي المتوســط ســبعَ دقائــق، 
وقــد يتــراوح طــول الفيلــم بيــن أربــع دقائــق وخمسَ عشــرةَ 
دقيقــة بِحَــدٍّ أقصــى، ويلعــب موضــوعُ الفيلــم وطبيعــةُ 
ــا فــي تحديــد زمنــه،  القصــة التــي يســردها دورًا مهمًّ
كمــا تلعــب سياســياتُ المنصــات الرقميــة الحاضِنــة للفيلــم 
وخصائصُهــا دورًا أساســيًّا فــي تحديــد الزمــن الأنســب 
ــا طبيعــة المنصــات الرقميــة  لــه، وســيتناول الباحــث لاحقً

ــم. ــي للفيل ــك بالإطــار الزمن ــة ذل ــا وعلاق وخصائصه

ب. سمات سيناريو الفيلم الوثائقي القصير
ــار  ــي الاعتب ــي ف ــر الرقم ــي القصي ــيناريو الوثائق ــذ س يأخ
التواصــل  مواقــع  جمهــور  إلــى  برســالته  ــه  يتّوجَّ أنــه 
ــدَ  ــى قواع ــمٌ عل ــور قائِ ــذا الجمه ــه له الاجتماعــي، والتوجُّ
ــي  ــوى الرقم ــاع المحت ــا صُنّ ــد عليه ــتراتيجياتٍ يعتم واس
ــم ســيناريو  َّسِ ــى هــذا الأســاس يتَ ــق النجــاح 12، وعل لتحقي

ــة: ــمات التالي ــر بالس ــي القصي ــم الوثائق الفيل

11 Documentary Audience Research )مرجع سابق(

12 10نقاط أساسية لوضع إستراتيجية إبداعية، أكاديمية Youtube لمنشئ المحتوى، )تاريخ الدخول مارس 2020(

 https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/creative-fundamentals-bootcamp?cid=great-content&hl=ar
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• الجــذْب: يعُتبـَـر جــذْب انتبــاه المُتلقِّــي هــو العامــل الأبــرز 
فــي صناعــة ســيناريو الفيلــم الوثائقــي القصيــر، وتصُنِّــف 
منصــاتُ الفيديــو الرقميــة عنصــرَ الجــذْب أبــرزَ العناصــر 
ــك وجــد الباحــث  ــى نجــاح المحتــوى، ولذل ي إل ــؤدِّ ــي تُ الت
َّسِــم بالجــذب؛ بــدءًا مــن  أنّ العينــات التــي رصدهــا كافّــةً تتَ
عنــوان الفيلــم وصورتــه المصغــرة ومــرورًا بمقدمتــه 

وحبكتــه الســردية وانتهــاء بخاتمــة الفيلــم.

ــم؛  ــج الفيل ــي؛ مُنتِ ــسّ الصحف ويخضــع عنصــر الجــذب لِحِ
ــم مــا هــو جــذاب بالنســبة للجمهــور ومــا ســواه.  ــذي يقُيَِّ ال
ويشــمل الجــذب جوانــب الفيلم كافـّـةً )الموضــوع، والعنوان، 
الســردية،  والحبكــة  والمقدمــة،  ـرة،  المُصغّـَ والصــورة 

ــم(.    ــات الفيل ن ــن مُكوِّ ــا م ــوان، وغيره ــك والأل والغرافي

• العمــق: يحــرص الفيلــم الوثائقــي علــى تنــاول المواضيــع 
التي تتســم بالغمــوض ولا يحيط المتلقِّي بتفاصيلهــا وأبعادها، 
وقــد لاحــظ الباحــث أن العينــات التــي رصدهــا كافّــةً تســرد 
ــا ويســلط  ــةً م ــج قضي ــي ســياق تفســيري يعال الموضــوع ف
الضــوء علــى نقــاط الاســتفهام حولهــا بطريقة رشــيقة وبإيقاع 
ســريع يتناســب مــع جمهــور منصــات التواصــل الاجتماعي. 

• البســاطة: يســرد الفيلم الوثائقي موضوعه في ســياق بســيط 
علــى الرغــم مــن تناولــه العميق للمواضيــع التي يســردها، وقد 
َّسِــم ببســاطة  لاحــظ الباحــث أن العينــات التــي رصدهــا كافـّـةً تتَ

نات القصــة وعناصرها.  الســرد وانســيابية التَّنقَُّل بيــن مُكوِّ

ــي  ــوى الوثائق ــون محت ــا يك ــا م واج المســتمر: غالبً ــرَّ • ال
ــر  ــض النظ ــت بغ ــي أي وق ــاهَدة ف ــا للمش ــر صالحً القصي
الرقمــي،  الإعــلام  نشــره علــى منصــات  عــن موعــد 
ــع  ــاول مواضي ــى تن ــم عل ــدرة الفيل ــك عــدم ق ــي ذل ولا يعن
ــي  ــات ال ــب العين ــت أغل ــد تناول ــس؛ فق ــل بالعك ــة، ب راهن
حللهــا الباحــث مواضيــع راهنــة، ولكــن كان ســردها بشــكل 

ــة. ــرات طويل ــاهَدة لفت ــة للمش ــا ملائم يجعله

ج. أسلوب صناعة الفيلم الوثائقي القصير 
لا يعتمــد الوثائقــي القصيــر علــى أســلوب محــدَّد فــي صناعته، 
وهذا ما أكَّدته الدراســات الســابقة أيضًا 13، ويســتند بالأساس في 
أســلوبه وصناعتــه علــى عنصــر الإبداع، ويتشــابه فــي ذلك مع 
أغلــب القوالب والأشــكال الصحفية الجديــدة التي تقوم صناعتهُا 
علــى التفكيــر الإبداعــي أيضًــا؛ كصحافــة البيانــات علــى ســبيل 
المثــال التــي تعتمــد بالأســاس فــي صناعتهــا على هــذا العنصر 
لتحقيــق النجــاح 14؛ وهــو الأمــر نفسُــه أيضًــا الــذي ينطبق على 
ــا واســعة للتفكيــر  الوثائقــي القصيــر الــذي يملــك صُناّعُــه آفاقً
بشــكل إبداعــي لاختيــار الأســلوب الأنســب للفيلــم وفقـًـا لعوامــل 
عديــدة؛ كطبيعــة الجمهــور، وطبيعــة القصــة التــي يســردها، 

وطبيعــة الرســائل التــي يـَـوَدّ إرســالها، وطبيعــة المنصة. 

 يعتمــد الوثائقــي القصيــر فــي بنيتــه علــى قالبَ مــن القوالب 
الجديــدة المســتخدَمة علــى نطــاق واســع فــي الإعــلام وهــو 
ــل  ــي العم ــك ف ــة الغرافي ــد ازدادت أهمي ــك 15، وق الغرافي
ــي منصــات  ــة ف ــرة خاصّ ــنوات الأخي ــي الس ــي ف الإعلام
الجــودة  دليــلُ ضبــط  ـف  صَنّـَ وقــد  الرقمــي،  الإعــلام 
والمعاييــر التحريريــة لشــبكة الجزيــرة الغرافيــك عنصــرًا 
ــة  ــي حال ــا ف ــاب الصــورة 16، أمّ ــة غي ــي حال ــا ف تعويضيً
الوثائقــي القصيــر فــلا يعتبــر الغرافيــك عنصــرًا تعويضيًّــا 
نــات الفيلــم؛ حيــث  فحســب، بــل عنصــر أساســيّ مــن مكوِّ
يعُتمََــد عليــه بشــكل جوهــري فــي بنــاء القصــة التــي 
يســردها. وعلــى هــذا الأســاس يمكــن تلخيــص الــدور الــذي 

ــة:    ــاط التالي ــي النق ــك ف ــه الغرافي يؤدي

1. الاحتــواء: يــؤدي الغرافيــك دورًا محوريًّــا فــي مســاعدة 
الصحفــي علــى احتــواء موضــوع الفيلــم فــي المــدة الزمنيــة 
ــه الســردية ليســت  ــي هــذا أنّ حبكت ــم، ويعن ــرة للفيل القصي
ر بصــري  مجــرد حبكــة مكتوبــة فقــط، بــل يصُاحِبهــا تصََــوُّ
يســاعد علــى روايــة القصــة سَــمعيًّا عبــر النــص المكتــوب 

للفيلــم وبصريًّــا عبــر الغرافيــك.

13 Thanos Souliotis )مرجع سابق(

14 معهد الجزيرة للإعلام، صحافة البيانات، دليل أساسي للصحفيين. ص11، )د.ت(

15 الطيب الفاتح، معالجة القصص الإخبارية بالجرافيكس وسبل تعزيز المحتوى بصريا وتحريريا )زمالة الجزيرة. مايو 2019(، معهد الجزيرة للإعلام، ص7

16 ضبط الجودة والمعايير التحريرية، شبكة الجزيرة الإعلامية، نوفمبر 2015 )تاريخ الدخول مارس 2020(

https://network.aljazeera.net/ar/node/40071
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مثال على فاعلية الغرافيك في احتواء المعلومات: 

ــام المملكــة  ــة؟( 17 إلــى واقعــة قي ــرًا مــن الأســلحة الأميركي ــم )كيــف أصبــح الســعوديون يملكــون عــددًا كبي تطــرق فيل
العربيــة الســعودية والــدول العربيــة بِقطَْــع النفــط عــن الولايــات المتحــدة عــام 1973 احتجاجًــا علــى انحيازهــا لإســرائيل 
ــم تســتهلك هــذه  فــي حــرب أكتوبر/تشــرين الأول التــي شــنتّها كل مــن مصــر وســوريا عــام 1973 علــى إســرائيل. ل
المعلومــة مــن وقــت الفيلــم ســوى ثانيتيــن؛ حيــث تمكَّــن راوي الفيلــم مــن إيصــال المعلومــة للمتلقِّــي بجملــة واحــدة فقــط:

“قامت هذه الدول بقطع النفط عن الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل”.

واســتعرض بصريًّــا كل التفاصيــل الأخــرى المتعلقــة بالواقعــة؛ مثــل الــدول التــي قطعــت النفــط، والعــام الــذي جــرى فيــه 
ذلــك، والمســارات البحريــة التــي تســلكها ناقــلات النفــط باتجــاه الولايــات المتحــدة.

ويدلــل هــذا المثــال علــى أهميــة الغرافيك بوصفه عنصرَ احتــواءٍ، ومعالجةً للتحدي الأبــرز الذي يوُاجِه صُنـّـاع الوثائقيات القصيرة 
المُتمََثِّــل فــي الإطار الزمني القصير للفيلم.

17 How the Saudis ended up with so many American weapons 
https://www.facebook.com/Vox/videos/763528150740216/ 

2. تكويــن القصــة: يـُـؤدِّي عنصــر الغرافيــك أيضًــا دورًا جوهريًّــا فــي تكويــن قصــة الفيلــم. تعُتبَـَـر الصــورة هــي العنصــر 
الأساســي فــي بنــاء الفيلــم الوثائقــي التقليــدي، ولكــن الوثائقــي القصيــر الرقمــي لا يعتمــد علــى عنصــر الصــورة فقــط فــي 
ســرده للقصــة، بــل يعتمــد اعتمــادًا أساســيًّا علــى الغرافيــك فــي إيصــال المعلومــة، حيــث يعتمــد راوي الفيلــم علــى عنصــر 
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الغرافيــك فــي ســرده لقصــة الفيلــم وتفســيرها وتســليط الضــوء علــى حيثياتهــا، ونســتعرض فيمــا يلــي أشــكال اســتخدام 
الغرافيــك فــي بنــاء قصــة الفيلــم الوثائقــي: 

 Why the world is worried about Turkey:مشهد من فيلم

• التوضيــح: يــروي الفيلــم فــي ســياقه الكثيــر مــن 
الحقائــق، وقــد لا تســاعد الصــورة التقليديــة فــي ســرد 
الحقائــق بالشــكل المطلــوب؛ لذلــك وفــي ســبيل إبــراز 
ــا مــن عناصــر القصة؛  الحقائــق؛ بوصفهــا عنصــرًا مهمًّ
ــى  ــاعد عل ــة تس ــة بصري ــاء هُوي ــى بن ــج إل ــأ المُنتِ يلج
ســرد الحقائــق ســمعيًّا عبــر راوي الفيلــم، وبصريًّــا عبر 

ــك. الغرافي

18 الطيب الفاتح )مرجع سابق(

 How this young prince seized power in Saudi :مشهد من فيلم
 Arabia

 How this young prince seized power in Saudi:مشهد من فيلم
 Arabia

• التدليــل علــى معلومــة: يتنــاول الفيلــم فــي ســياقه الكثيــر 
مــن المعلومــات؛ لذلــك؛ وفــي ســبيل كســر رتابــة الاعتماد 
ــى  ــل عل ــي تدَُلِّ ــر الت ــتعين بالعناص ــورة؛ يس ــى الص عل
المعلومــات الــواردة فــي الســياق. علــى ســبيل المثــال؛ إذا 
أورد الفيلــم معلومــة عــن تدنِّــي مســتويات الاقتصــاد فــي 
ــل علــى ذلــك بعنــوان صحفــي يتنــاول  بلــدٍ مــا، فإنــه يدُلِّ
ــن  ــاس م ــال أو اقتب ــن مق ــه، أو مقطــع م الموضــوع نفسَ

تصريــح صوتــي بحســب الســياق.

الغرافيــك  ي  يـُـؤدِّ مــا:  عنصــر  علــى  التركيــز   •
ــد  ــى أح ــريعاً عل ــاهد س ــن المش ــز ذه ــي تركي دورًا ف
ــج الفيلــم  العناصــر الرئيســية للقصــة التــي يرغــب مُنتِ
ــى ســرد القصــة بشــكل  ــا يســاعد عل ــا بم ــي إبرازه ف
ــدة  ــع القاع ــال م ــذا المث ــى ه ــاهِد، ويتماش ــلِس للمش س
التــي تقــول: إنّ الذاكــرة البصريــة تسُــاهِم فــي ترســيخ 

ــاهِد 18.  ــن المش ــي ذه ــة ف المعلوم



الفيلم الوثائقي القصير للمنصات الرقمية

17

 Why the world is worried about Turkey:مشهد من فيلم

 How this young prince seized power in Saudi:مشهد من فيلم
 Arabia

 

علــى  القصيــر  الوثائقــي  يحــرص  التلخيــص:   •
الاســتفادة مــن كل ثانيــة فــي الفيلــم، ولذلــك عندمــا 
بة وتتفــرع عنهــا مجموعــةٌ  يواجــه معلومــة مُتشَــعِّ
ــي  ــى بلورتهــا ف ــه يلجــأ إل أخــرى مــن المعلومــات فإن
ــذي يوضحهــا للمشــاهِد وبمــا يســاعد  ــاط بالشــكل ال نق

علــى ســرد القصــة بالشــكل المطلــوب.

• التدليــل علــى البيانــات: يعــرض الفيلــم في ســياق القصة 
التــي يعالجهــا بيانــات وأرقامًــا وإحصائيــات، وفــي ســبيل 
ــك  ــم بالغرافي ــتعين الفيل ــال يس ــكل فعّ ــا بش ــل عليه التدلي
لتجســيد البيانــات الــواردة فــي هيئــة رســوم بيانيــة كمــا هو 

موضــح فــي الصــورة.

 Why the world is worried about Turkey:مشهد من فيلم

ـصُّ المصاحِــب؛ أو  • النــص المصاحــب: يعُتبَـَـر النّـَ
“الترجمــة  بعنصــر  اليوتيــوب  منصــةُ  يه  تسَُــمِّ كمــا 
والشــرح”؛ ســمةً بــارزةً مــن ســمات المحتــوى المرئــي 
ــر  ــصّ يظه ــن نَ ــارة ع ــو عب ــام، وه ــكل ع ــي بش الرقم
أســفل الشاشــة بالتزامــن مــع الــكلام الــوارد فــي الفيديــو. 
يســتخدم ذلــك بشــكل كبيــر فــي الوثائقــي القصيــر خاصّةً 
مــع مقاطــع الفيديــو ومــع العناصــر التــي يرغــب مُنتِــج 
الفيلــم فــي إبرازهــا للمشــاهِد؛ كســؤال فــي ســياق القصــة 

ــال. ــى ســبيل المث عل
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• الشــرح علــى الخريطــة: قــد يتنــاول الفيلــم معلومــة 
جيوسياســية، وفــي ســبيل تســليط الضــوء عليهــا 
يلجــأ مُنتِــج الفيلــم للاســتعانة بعنصــر الخريطــة التــي 
تســاعد راوي الفيلــم علــى تفســير المعلومــة وتقديمهــا 
للمتلقِّــي بشــكل بســيط وانســيابي؛ وقــد لاحــظ الباحــث 
ــع  ــاق واس ــى نط ــتخُْدِم عل ــة اس ــر الخريط أنّ عنص
ــي  ــلام الت ــا، خاصــةً الأف ــي رصده ــات الت ــي العيَنِّ ف

ــا بالسياســة والاقتصــاد.  تتداخــل فيهــا الجغرافي
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4- مناهج السرد الوثائقي المتبعة في 
صناعة الوثائقي القصير 

المنهــج الوثائقــي هــو أســلوب الفيلــم فــي ســرد الموضــوع، 
والمذاهــب الوثائقيــة عديــدة وأبرزهــا وأكثرهــا شــيوعًا هــو 
ــى  ــلام عل ــات الأف ــدت عين ــد اعتم ــيري. وق ــج التفس المنه
منهجيــن: وهمــا المنهــج التفســيري والأدائــي، ويمكــن 

ــي: ــى النحــو التال ــن المنهجيــن عل تعريــف هذي

- المنهــج التفســيري: هــو المنهــج الــذي يعمــل علــى 
معالجــة موضــوع الفيلــم فــي ســياق تفســيري، ويعتمــد 
بشــكل أساســي علــى التعليــق الصوتــي، وهــو المنهــج 

ــل لِصُنـّـاع الأفــلام الوثائقيــة التليفزيونيــة 19. المفضَّ

- المنهــج الأدائــي: يصُنَّــف المنهــج الأدائــي أحــدَ المناهــج 
الوثائقيــة الحديثــة، ويعتمــد علــى الإبهــار الشــكلي ويبالــغ 
ــد  ــاج، وق ــن خــلال المونت ــر م ــتخدام أدوات التعبي ــي اس ف
يشــارك مُنتـِـج الفيلــم فــي هــذا المذهــب مــن خــلال تجربتــه 
ــة  ــور بطريق ــم وســرده للجمه ــم الفيل ــر تقدي الشــخصية عب

حيويــة ومفعمــة بالمشــاعر وبإيقــاع ســريع 20. 

وقــد لاحــظ الباحــث أنّ عَيِّنــات الأفــلام جَمَعـَـت بيــن هذيــن 
المنهجيــن مــن خــلال العناصــر التاليــة: 

ــذي يقــود ســيناريو  أ- التعليــق الصوتــي: هــو الصــوت ال
ــا  ــم ويقدمه ــة الفيل ــرد قص ــذي يس ــراوي ال ــم 21، وال الفيل
ــارزة مــن ســمات  للجمهــور، ويعــد هــذا العنصــر ســمة ب
المنهــج التفســيري، وقــد اعتمــدت العينــات التــي رصدهــا 

ــى هــذا العنصــر. ــةً عل الباحــث كافّ

التفســيري  الأســلوب  يعُـَـدُّ  التفســيري:  الســرد  ب- 
ــمات  ــن س ــارزة م ــمة ب ــم س ــرد الفيل ــي س ــي ف والتوضيح

المنهــج التفســيري، وقــد تناولــت عَيِّنــات الأفــلام كافـّـةً التــي 
رصدهــا الباحــث مواضيعهــا علــى هــذا النحــو.

ج- عناصــر الإنتــاج: اعتمــدت العيَنِّــات التــي رصدهــا 
الأرشــيف،  رئيســية:  عناصــر  ثلاثــة  علــى  الباحــث 
والوثائــق، والغرافيــك، وهــي أبــرز العناصــر التــي يعتمــد 

عليهــا المنهــج التفســيري أيضًــا.

ــج  ز المنهــج الأدائــي مــن دور مُنتِ ــج: يعُــزِّ د- مشــارَكة المُنتِ
الفيلــم، ويمنحــه قــدرة على المشــاركة بتقديم الفيلــم للجمهور، 
ومشــاركة مُنتـِـج الفيلــم بتجربتــه الشــخصية مــن أبرز ســمات 
المنهــج الأدائــي، وقــد جمعــت بعــض عَينِّــات الأفــلام مــا بين 

عنصريــن فــي تقديــم الفيلــم علــى النحــو التالــي:

- المُنتِج الذي شارك بنفسه وقدَّم الموضوع للجمهور؛
- التعليق الصوتي.

 Why( )ــا؟ ــم بتركي ــم العال ــاذا يهت ــم )لم ــك الفيل ــال ذل  مث
the world is worried about Turkey( 22 الــذي 

تولَّــى فيــه كاتــب الفيلــم مســؤولية تقديــم بعــض مــن جوانب 
الفيلــم، فيمــا تولَّــى المعلــق الصوتــي تقديــم بقيــة الجوانــب.

 
ــر  ــي القصي ــم الوثائق ــي الفيل ــكلي: يعُطِ ــار الش هـــ- الإبه
ــد لاحــظ الباحــث  ــم، وق ــي الفيل ــة ف ــة البصري ــة للهُوي أهمي
أنّ الهُويــة البصريــة لعيَِّنــات الأفــلام جاذبــة بالشــكل الــذي 
ــر  ــي، الأم ــل الاجتماع ــبكات التواص ــة لش ــا ملائم يجعله
ــة  ــي خان ــا ف ــر مُندرِجً ــي القصي ــن الوثائق ــل م ــذي يجع ال
المنهــج الأدائــي الــذي يتســم بالإبهــار الشــكلي بوصفــه 

ــره 23. ــن عناص ــرًا م عنص

19 إياد الدواد، دورة صناعة الأفلام الوثائقية، الدرس الثامن، التعليم الإلكتروني ـ معهد الجزيرة للإعلام 

https://elearning.aljazeera.net/ar/quiz/42470/الدرس-الثامن-مذاهب-السرد-الوثائقي?nid=42449

20 المرجع السابق 

21 المرجع السابق

22 Why the world is worried about Turkey
https://www.facebook.com/Vox/videos/1322875864566679/

23 إياد الداود )مرجع سابق(
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5- المنصات المائمة للفيلم الوثائقي القصير

يعتمــد العاملــون فــي مجــال الصحافــة الرقميــة فــي الوقــت 
الراهــن علــى منصات فيســبوك ويوتيوب وتويتر وإنســتغرام 
بشــكل أساســي فــي إيصــال رســالتهم الإعلاميــة للجمهــور، 
ولــكل منصــة مــن هــذه المنصــات خصائــص وســمات 
وسياســيات تميزهــا عــن المنصــات الأخــرى. وعلــى الرغــم 
مــن تفــاوت القــدرات والمميــزات فيمــا بيــن هــذه المنصــات 
إلّا أنّ العامليــن فــي هــذا المجــال يحرصــون علــى توظيفهــا 
ــع  ــلاءم م ــذي يت ــكل ال ــالة وبالش ــال الرس ــي إيص ــا ف جميعً
خصائــص كل منصــة علــى حــدة، وعلــى هذا الأســاس يمكن 
ــارون المنصــة  ــرة يخت ــات القصي ــاع الوثائقي ــول إنّ صُنّ الق

ــا للاعتبــارات التاليــة: المناســبة لمحتواهــم وفقً

ــي  ــي ف ــم الوثائق ــج الفيل ــذ مُنتِ ــة: يأخ ــص المنص - خصائ
الاعتبــار طبيعــة المنصــة التــي سينشــر فيهــا فيلمــه، وبمــا 
أنّ الفيلــم الوثائقــي هــو مقطــع فيديــو بالأســاس، فــإنّ ذلــك 
يدفعــه للتركيــز أكثــر علــى المنصــات التــي تحظــى فيهــا 
جمهورهــا،  بيــن  والانتشــار  بالــرواج  المرئيــة  المــادة 
ــا خصائــص كل منصــة علــى  وسيســتعرض الباحــث لاحقً

ــي. ــم الوثائق ــا بالفيل ــة علاقته حــدة وطبيع

- طبيعــة الجمهــور: يأخــذ مُنتِــج الفيلــم فــي الاعتبــار أيضًــا 
طبيعــة الجمهــور الــذي يتوجــه لــه برســالة الفيلــم، وبتحديــد 
ــم؛  ــد المنصــة الأنســب للفيل ــج تحدي ــن للمُنتِ ــور يمك الجمه
فــإن كان الفيلــم يتوجــه برســالته إلــى جمهــور فــي نطــاق 
جغرافــي معيــن كالجزائــر أو مصــر أو اليمــن؛ علــى 
ســبيل المثــال؛ فــإنّ ذلــك ســيدفعه للتركيــز علــى المنصــات 
الرائجــة فــي هــذه البلــدان، كفيســبوك مثــلًا، فيمــا لــو كان 
ــك  ــإنّ ذل ــج ف ــم يســتهدف برســالته جمهــور دول الخلي الفيل
ــي  ــر اســتخدامًا ف ــى المنصــات الأكث ــز عل ســيدفعه للتركي

هــذه البلــدان كتويتــر علــى ســبيل المثــال.

ــم  ــتهدفها الفيل ــي يس ــة الت ــر الفئ ــتهدفة: تعتب ــة المس - الفئ
ــه،  ــب ل ــد المنصــة الأنس ــي تحدي ــا ف ــلًا مهمًّ ــالته عامِ برس
بمعنى إنْ كان صانع الفيلم يســتهدف برســالته صُناّع القرار 
والفئــة النخبويــة فــإنّ ذلــك ســيدفعه للتركيــز علــى المنصات 
النخبويــة، فيمــا لــو كان يتوجــه برســالته إلى الفئات الشــعبية 
فســتكون فــي هــذه الحالــة المنصات الرائجة وســط الأوســاط 
الشــعبية هــي الأنســب له، وبشــكل عــام يحــرص الصحفيون 
ــف  ــى توظي ــرة عل ــة القصي ــلام الوثائقي ــاع الأف ــك صُنّ وكذل
ــتعرض  ــة، ونس ــات المتاح ــا للإمكاني ــةً وفقً ــات كاف المنص
فيمــا يلــي الإمكانيــات التــي تتُِيحهــا المنصــات المختلفــة لهذا 

النــوع مــن المحتــوى، وأكثرهــا ملائمــة لــه.  

المنصات المائمة للفيلم الوثائقي القصير 

       فيسبوك
ــة  ــر المنصــات الاجتماعي ــر منصــة فيســبوك مــن أكب تعتب
ــون  ــار و300 ملي ــتخدمها ملي ــم، ويس ــتوى العال ــى مس عل
مســتخدم نشــط يوميًّــا 24، وهــي كذلــك المنصــة الاجتماعيــة 
الأكثــر اســتخدامًا فــي العالــم العربــي 25، وتتمتــع بحضــور 
كبيــر فــي نطاقــات جغرافيــة واســعة وبانتشــار كبيــر وســط 
فئــات المجتمــع المختلفــة، وخاصــة “الفئــات الشــعبية” 26. 
وإذا نظرنــا فــي إمكانيــة ملاءمتهــا منصــةً للفيلــم الوثائقــي 
ــوع  ــذا الن ــة له ــا منصــة ملائم ــول إنه ــن الق ــر فيمك القصي

24 فراس اللو، بين نجاح فيسبوك وفشل تويتر.. إحصائيات مخيفة لشبكات التواصل، موقع ميدان )تاريخ الدخول، مارس 2020(

https://midan.aljazeera.net/miscellaneous/technology/2017/8/6/بين-نجاح-فيسبوك-وفشل-تويتر-إحصائيات-مخيفة-لشبكات-التواصل

25 عبد العالي زينون، عربياً..من يستخدم فيسبوك أكثر؟ ومن يستخدم تويتر؟، موقع ارفع صوتك، 19 مارس2018 )تاريخ الدخول، مارس 2020(

https://www.irfaasawtak.com/articles/2018/03/19/؟عربيا-يستخدم-فيسبوك-أكثر؟-ومن-يستخدم-تويتر

26 أحمد عاشور، مدير المحتوى الرقمي قناة الجزيرة العربية، مقابلة بحثية عبر تطبيق زوم، مارس2020
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مــن المحتــوى للأســباب التاليــة: 

الوصــول: يحــرص صانــع الوثائقــي القصيــر بوصفــه 
وانتشــارها  رســالته  إيصــال  علــى  رســالة  صاحــبَ 
ــبوك  ــة فيس ــن منص ــل م ــد أفض ــور، ولا يوج ــن الجمه بي
لتحقيــق هــذا الهــدف، لأنهــا “الأكثــر انتشــارًا” 27 مقارنــةً 
ــارُ  ــاعد انتش ــث يس ــرى، حي ــة الأخ بالمنصــات الاجتماعي
المنصــة صانــعَ الفيلــم الوثائقــي علــى إيصــال رســالته إلــى 
قطاعــات واســعة مــن الجمهــور قــد لا يمكــن الوصــول لــه 

ــرى. ــات الأخ ــر المنص عب

خصائــص الفيديــو فــي المنصــة: تحظــى مقاطــع الفيديــو 
ــذا  ــى منصــة فيســبوك 28، وه ــر عل ــرواج كبي ــرة ب القصي
ز مكانتهــا عنــد صُنـّـاع الأفــلام الوثائقيــة القصيــرة،  مــا يعُــزِّ
لأنّ المحتــوى الــذي يصنعونــه يتوافــق مــن الناحيــة الزمنية 
ــذي  ــر ال ــي فيســبوك، الأم ــو الرائجــة ف ــع مقاطــع الفيدي م
ــن  ــا م ــا للمنصــة فنِّيًّ ــر ملائمً ــي القصي ــن الوثائق ــل م يجع
ــل  هــات جمهــور المنصــة الــذي يفُضِّ جهــة، وملائمًــا لتوََجُّ

المقاطــع القصيــرة مــن جهــة أخــرى. 

خصائــص المنصــة: تعتبــر الخصائــص التــي يتمتــع بهــا 
ــي  ــم الوثائق ــة للفيل ــة فعاّل ــيلة ترويجي ــبوك وس ــع فيس موق
القصيــر 29، ومــن أبــرز هــذه الخصائــص التــي تتمتــع بهــا 
المنصــة )خاصيــة المشــاركة(، وهــي أداة تمكــن مســتخدم 
الفيلــم مــع أشــخاص  فيســبوك مــن مشــاركة محتــوى 

ــم.  ــى انتشــار الفيل ــذي يســاعد عل ــن، الأمــر ال آخري

ونســتنتج ممــا ســبق أن العوامــل المذكــورة كافــةً تجعــل مــن 
فيســبوك منصــة مفيــدة وملائمــة للفيلــم الوثائقــي، وتســاعد 
خصائصهــا علــى إيصــال رســالة الفيلــم بشــكل فعّــال، وقــد 
لاحــظ الباحــث أنّ منصــة )ڤوكــس( التــي اتَّخــذ الباحــث مــن 
أفلامهــا عَينّــة للدراســة، تعتمد بشــكل أساســي على فيســبوك 
فــي نشــر أفلامهــا وتظُهِــر أرقــام التفاعــل مــع المنشــورات 

حجــم الذيــوع الــذي تحققــه أفــلام المنصــة عبــر فيســبوك.

        يوتيوب:
 يحتــل موقــع يوتيــوب المرتبــة الثانيــة فــي قائمــة المواقــع 
ــد  ــم بع ــول العال ــت ح ــبكة الإنترن ــى ش ــارة عل ــر زي الأكث
محــرك البحــث غوغــل مباشــرة 30، ويحتــل المرتبــة نفســها 
عربيًّــا أيضًــا. وفيمــا يخــص ملاءمــة الموقــع للفيلــم الوثائقي 

يمكــن التعــرف علــى ذلــك بالتوقــف عنــد النقــاط التاليــة:

مــة  منصــة فيديــو: يوتيــوب منصــة فيديــو رقميــة، ومصمَّ
لتكــون مكانًــا للمحتــوى المرئــي الرقمــي الــذي يعتمــد علــى 
شــبكة الإنترنــت، وهــذا بالتحديــد مــا ينطبــق علــى الوثائقــي 
القصيــر، الــذي يشــكل اعتمــاده على المنصــات الرقميــة أمرًا 
جوهريًّــا فــي هويتــه، لذلــك يمكن القــول إن الوثائقــي القصير 

يتــلاءم تمامًــا مــن الناحيــة الفنيــة مــع منصــة يوتيــوب.

مكانــة المنصــة: تتمتــع منصــة يوتيــوب بالانتشــار الواســع 
بيــن مســتخدمي شــبكة الإنترنــت فــي ظــل تصدرهــا لقائمــة 
المواقــع الأكثــر زيــارة حــول العالــم، وهــذا ما يجعلهــا مهمة 
ــف  ــى توظي ــن يحرصــون عل ــي الذي ــم الوثائق ــاع الفيل لصُنّ
هــذا الانتشــار فــي إيصــال رســالة الفيلــم إلــى جمهــور قــد لا 

يتمكنــون مــن الوصــول لــه عبــر منصــات أخــرى.

ــوب  ــع يوتي ــون موق ــف الصحفي ــور: يصُنِّ ــة التط مواكب
منصــةً إعلاميــة رقميــة، ويعتبرونهــا أداة مهمــة مــن أدوات 
ــة  ــة الرقمي ــد، وتعتمــد المؤسســات الإعلامي الإعــلام الجدي
عليهــا بشــكل جوهــري فــي أداء عملهــا، هــذا فضــلًا عــن 
اعتمــاد المؤسســات الإعلاميــة التقليديــة المتطــورة عليهــا 
ــك أنْ  ــي لذل ــن البديه ــور؛ فم ــائلها للجمه ــي إيصــال رس ف
يتواجــد الفيلــم الوثائقــي بوصفــه مــادةً إعلاميــة علــى 
ر الحاصِــل  ــة للتَّطــوُّ لهُ ذلــك مــن مواكب ــكِّ ــا يشُ يوتيــوب لِمّ

ــي. ــي المجــال الإعلام ف

ويســتنتج الباحــث مــن خــلال خصائــص هــذه الوســائط أنّ 
ــر مــن النواحــي  ــي القصي ــوب منصــة ملائمــة للوثائق يوتي
يصَى لهــذا النوع مــن المحتوى. مــة خِصِّ كافــةً، لأنهــا مصمَّ

27 نفس المرجع

28 نفس المرجع

29 Documentary Audience Research )مرجع سابق(

30 قائمة المواقع الالكترونية الأكثر زيارة على شبكة الانترنت حول العالم، موقع اليكسا )تاريخ الدخول مارس 2020 (
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       تويتـر:
ـا،  عالميّـً البــارزة  الاجتماعيــة  المنصــات  إحــدى  يعــدُّ 
فضــاء  لتكــون  مــة  ومصمَّ النصــوص  علــى  وتعتمــد 
للتدوينــات المصغَّــرة، وتتميــز عــن غيرهــا مــن المنصــات 
بطبيعــة مســتخدميها، حيــث يســتخدمها قطــاع واســع مــن 
ــذي يجعــل  ــاع القــرار، الأمــر ال النخــب والمؤثريــن وصُنّ
منهــا منصــة نخبويــة 31. وللتوقــف علــى مــدى ملاءمتهــا 
ق أولاً للمحــددات التاليــة: للوثائقــي القصيــر يجــب التَّطَــرُّ

النصــوص  علــى  تويتــر  تعتمــد  المنصــة:  طبيعــة   -
ــو، ولا  ــى مقاطــع الفيدي ــر مــن اعتمادهــا عل بالأســاس أكث
تســمح المنصــة بنشــر مقاطــع الفيديــو التــي تتجــاوز مدتهــا 
دقيقتيــن وعشــرين ثانيــة 32، وهــذا يعنــي أنّ الوثائقــي 
القصيــر لا يتناســب مــن الناحيــة الفنيــة مــع سياســة المنصة 
تجــاه مقاطــع الفيديــو، لأنّ متوســط طــول الفيلــم الوثائقــي 
القصيــر يتجــاوز الإطــار الزمنــي الــذي تفرضــه المنصــة 
ــر  ــام نش ــا أم ــكل عائقً ــذي يش ــر ال ــو، الأم ــع الفيدي لمقاط

ــى المنصــة. ــم عل الفيل

د الثانــي الــذي يجــب التطــرق لــه  - أهميــة المنصــة: المحــدِّ
فــي هــذا الإطــار هــو الأهميــة التــي تحظــى بهــا المنصــة 
بالنســبة لصُنـّـاع الوثائقيــات القصيــرة وبالنســبة للصحفييــن 
بشــكل عــام، حيــث يعتبــر صُنـّـاع الأفــلام أنّ منصــة تويتــر 
-بالرغــم مــن العوائــق التــي تواجههــم فــي التعامــل معهــا- 
ــر لهــم  لا تقــل أهميــة عــن المنصــات الأخــرى، لأنهــا توُفِّ
ــو  ــرى، وه ــات الأخ ــر المنص ــر عب ــد لا يتواف ــرًا ق عنص
ــاول هــذا العنصــر فــي ســياق  ــر، ولكــي نتن عنصــر التأثي
أشــمل لا بــد مــن التفريــق بيــن مفهومَــي التأثيــر والوصول. 

ــة  ــى إيصــال الرســالة الإعلامي ــدرة عل الوصــول: هــو الق
إلــى قطــاع واســع مــن الجمهــور بشــكل عــام، بغــض 
ــا. ــي له ــي ينتم ــة الت ــور والفئ ــة الجمه ــن طبيع ــر ع النظ

التأثيــر: هــو القــدرة علــى إيصــال الرســالة الإعلاميــة 

ــرة؛ أي  إلــى فئــة مُعيَّنــة مــن الجمهــور، وهــي الفئــة المؤثِّ
الفئــة القــادرة علــى صناعــة الفــرق؛ كالنُّخَــب والمؤثريــن 
مــن  الفئــة  لهــذه  الرســالة  وإيصــال  القــرار،  وصُنـّـاع 
الجمهــور يمكــن أنْ يغُيَـِّـر قناعــةٍ أو يضُِيــف معلومــة، وقــد 

ــع 33. ــى أرض الواق ــة عل ــى نتيج ــؤدي إل ي

ولهــذا الســبب تمتلــك منصــة تويتــر مكانــة مهمة عنــد صُناّع 
نهــم مــن إيصــال رســالتهم إلــى الفئــة  الوثائقيــات، لأنهــا تمَُكِّ
المؤثـِّـرة مــن الجمهــور والقــادرة على صناعة الفــرْق، حيث 
تســتخدم الفئــة المذكــورة منصــة تويتــر علــى نطــاق واســع، 
ولذلــك وفــي ســبيل تعامــل صُنّــاع الوثائقيــات مــع العوائــق 
التــي تواجههــم فــي نشــر الفيلــم علــى المنصــة، يمكــن القــول 

إن هنــاك ثلاثــة أســاليب للتعامــل مــع هــذه المشــكلة: 

أولاً: شركاء تويتر
شــركاء تويتــر هــي ميــزة تمنحها منصــة تويتر للمؤسســات 
والشــركات البــارزة المســتخدمة للمنصــة، ويمتلــك شــركاء 
ــات لا تتوافــر للحســابات الأخــرى  تويتــر ميــزات وإمكاني
فــي المنصــة، وتســمح المنصــة لشــركاء تويتر بنشــر مقاطع 
ــق 34،  ــار زمنــي يصــل حتــى تســع دقائ الفيديــو فــي إط
وهــي مــدة تتجــاوز الإطــار الزمنــي الأساســي التــي حددتــه 
ــرين  ــن وعش ــغ دقيقتي ــذي يبل ــو ال ــع الفيدي ــة لمقاط المنص
ثانيــة، وغالبـًـا مــا تمنــح تويتــر ميــزة الشــركاء للمؤسســات 
الإعلاميــة البــارزة والشــهيرة، وفــي هــذه الحالــة لا يوجــد 
أي عائــق لنشــر الفيلــم كامــلًا علــى تويتــر خاصــة أنّ 

متوســط مــدة الفيلــم الوثائقــي تبلــغ ســبع دقائــق. 

ثانياً: نشر الفيديو في سلسلة تغريدات 
يلجــأ صانعــو الأفــلام الذين لا يملكــون الميــزات التي يتمتع 
بهــا شــركاء تويتــر إلــى نشــر الفيلــم الــذي يتجــاوز الدقيقتين 
والعشــرين ثانيــة فــي سلســلة؛ حيــث يعملــون علــى اقتطــاع 
الفيلــم وتقســيمه إلــى أجــزاء ووضعــه فــي سلســلة تغريــدات 
متتاليــة ليتوافــق مــع معاييــر نشــر الفيديــو التــي تفرضهــا 
ــة  ــرَص متابع ــة لأنّ فُ ــيلة فعاّل ــذه وس ــدّ ه ــر، ولا تعَُ تويت

31 عاشور )مرجع سابق(
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الجمهــور للفيلــم المقسَّــم إلــى أجــزاء ضعيفــة مقارنــة 
بالفيلــم المنشــور جملــة واحــدة. 

ثالثاً: الترويج
يلجــأ صانــع الفيلــم الوثائقــي فــي حالــة عــدم قناعتــه بفاعلية 
تقســيم الفيلــم إلــى أجــزاء إلــى اســتخدام أســلوب آخــر فــي 
التعامــل مــع المنصــة، وهــو أســلوب الترويــج، والترويــج 

فــي هــذه الحالــة ينقســم إلــى شــكلين:

الشــكل الأول: هــو ترويــج الفيلــم عبــر صناعــة نســخة 
ــذي  ــار الزمنــي ال ــم تتوافــق مــع المعي مختصَــرة مــن الفيل
ــم  ــع الفيل ــرص صان ــو، ويح ــع الفيدي ــر لمقط ــدده تويت تح
فــي هــذه الحالــة علــى التركيــز علــى العناصــر الجوهريــة 
فــي الفيلــم والرســائل المهمــة فيــه، بحيــث تــؤدي النســخة 
المختصَــرة فــي هــذه الحالــة الهــدف الأساســي مــن توظيــف 
منصــة تويتــر ألَا وهــو إحــداث التأثيــر وإيصــال الرســالة 

إلــى الفئــة المســتهدَفة فيــه.

الشــكل الثانــي: وهــو الطريقــة التقليديــة فــي ترويــج المــوادّ 
الإعلاميــة؛ كالترويــج للفيلــم عبــر تغريدة أو صورة أو نشــر 
رابــط الفيلــم، وهــي الطريقــة التــي تعتمدهــا منصــة ڤوكــس 

فــي الوقــت الراهــن فــي ترويــج أفلامهــا علــى المنصــة.

ــد لا  ــا ق ــر وخصائصه ــة تويت ــدم أنّ سياس ــا تق ــتنتج مم نس
تتوافــق مــع الفيلــم الوثائقــي مــن الناحيــة الفنيــة، ولكــن 
ــة  ــي غاي ــران ف ــكلة أم ــذه المش ــع ه ــل م ــا والتعام توظيفه
الأهميــة بالنســبة لصُنـّـاع الأفــلام الوثائقيــة الذيــن لا يرغبون 
بتجاوزهــا، ويســعون بــكل الأســاليب والطــرق إلــى التعامــل 

ــي اســتخدامهم للمنصــة.       ــي تواجههــم ف ــق الت مــع العوائ

        إنستغرام:
ــرز  ــن أب ــدُّ م ــاركتها 35، وتعَُ ــور ومش ــادل الص ــة لتب منص
المنصــات الاجتماعيــة التفاعليــة، وهــي منصــة رائجــة 
علــى نطــاق واســع خاصــة فــي أوســاط الشــباب، وتوُصَــف 

بالمنصــة الصاعــدة وجمهورها هو الجمهور الأكثــر بقاء 36، 
أي الجمهــور الأطــول عمــرًا الــذي يتضمــن فئــة المراهقيــن 
والشــباب. وتحظــى المنصــة بمكانــة مهمــة عنــد صنــاع 
الإعــلام الرقمــي، وللتعــرف علــى مــدى ملاءمتهــا للوثائقــي 

ــارات التاليــة: ــد مــن الوقــوف علــى الاعتب القصيــر لاب

بالخِفـّـة  إنســتغرام  محتــوى  يتســم  المنصــة:  طبيعــة   -
والبســاطة والحيويــة، لذلــك يحتــاج الفيلــم الوثائقــي القصير 
عنــد توظيفــه لهــذه المنصــة أنْ يحــرص علــى تقديــم نفســه 
فــي قالــب رشــيق ومختصَــر وخفيــف 37؛ ليتــلاءم مــع 
ي إلــى الإخــلال  طبيعــة المنصــة لكــن بالشــكل الــذي لا يــؤدِّ

ــة. ــة الصحفي ــن الناحي ــم؛ وخاصــة م ــة الفيل بهُوي

ــو: تتخــذ إنســتغرام  - موقــف المنصــة مــن مقاطــع الفيدي
ــل  ــت قب ــث أطلق ــو، حي ــا تجــاه مقاطــع الفيدي ــا إيجابيًّ موقفً
تســمح  فيديــو  خدمــة  وهــي   ،)IGTV( قنــاة  ســنوات 
ــاهدتها  ــو ومش ــع الفيدي ــاركة مقاط ــور المنصــة بمش لجمه
فــي إطــار زمنــي يصــل إلــى ســتين دقيقــة 38، الأمــر الــذي 
يعنــي أنّ الوثائقــي القصيــر ملائــم مــن الناحيــة الفنيــة 

ــتغرام.  ــة إنس لمنص

هــات الجمهــور: رغــم رشــاقة محتــوى منصــة  - توجُّ
إنســتغرام، تتخــذ الفئة المســتخدمة للمنصة )الشــباب( موقفاً 
ــة؛  ــق والرصان ــم بالعم ــذي يتس ــوى ال ــن المحت ــا م إيجابيًّ
حيــث تظُهِــر الأرقــام وإحصائيــات المشــاهدة أنّ فئــات 
الشــباب فــي المنطقــة هــي الفئــة الأكثــر اهتمامًــا بالمحتــوى 
العميــق كالأفــلام التحقيقيــة والاســتقصائية علــى ســبيل 
ــى اســتهداف المنصــة  ع عل ــجِّ ــذي يشُ ــال 39، الأمــر ال المث

ــا.    ــل معه والتعام

للفيلــم  بالنســبة  استكشــافيًّا  حقــلًا  إنســتغرام  تعــد  إذاً، 
الوثائقــي القصيــر، ويحــرص صُنـّـاع الأفــلام عنــد التعامــل 
معهــا علــى التأكــد مــن فهمهــم لجمهــور المنصــة ورغباتــه 
لتحقيــق أفضــل نتيجــة مُمكِنــة مــن توظيفهــا منصــةً للفيلــم. 

35 انستقرام، موقع ويكيبيديا )تاريخ الدخول، مارس 2020(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85

36 عاشور)مرجع سابق(

37 جمال المليكي، منتج أول أفلام وثائقية استقصائية، قناة الجزيرة. مقابلة مع الباحث، الدوحة، مارس 2020

38 ما متطلبات تحميل الفيديو لقناة IGTV على Instagram؟، مركز المساعدة، موقع انستقرام )تاريخ الدخول، مارس 2020(

https://www.facebook.com/help/instagram/1038071743007909?helpref=hc_fnav

39 عاشور )مرجع سابق(
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6- واقع الوثائقي القصير للمنصات الرقمية 
عربيًّا 

كمــا ذكــرت الدراســة فــي الإشــكالية لا يوجــد نمــوذج 
عربــي بــارز لفيلــم وثائقــي قصيــر لمنصــة رقميــة، ويبــدو 
ــاف  ــة والاستكش ــد التجرب ــت قي ــا زال ــرة م ــذه الظاه أنّ ه
ـا ولــم تصــل بعــد إلــى مرحلــة البــروز وتحقيــق  عربيّـً
الانتشــار الواســع، ومــع ذلــك بــرزت نمــاذج مشــابهة للفيلــم 
الوثائقــي القصيــر للمنصــة الرقميــة يطلــق عليهــا “النســخة 
قنــاة  منصــة  بهــا  قامــت  تجربــة  وهــي  المختصَــرة”، 
الجزيــرة علــى فيســبوك وتويتــر؛ عبــارة عــن نســخة فيلمية 
قصيــرة مختزَلــة عــن الوثائقيــات التلفزيونيــة الطويلــة 
المعروضــة علــى شاشــة الجزيــرة، وتنُشَــر حصــرًا علــى 
ــم  ــرة لفيل ــخة المختصَ ــرة كالنس ــة للجزي المنصــات الرقمي
أحزمــة المــوت 40 علــى ســبيل المثــال. ومــن أجــل تنــاول 
هــذه التجربــة فــي ســياق أشــمل لابــد أن نتوقــف أولًا عنــد 
ــاع الوثائقيــات مــع المنصــات الرقميــة  طبيعــة تعامــل صُنّ

بشــكل عــام. 

• طبيعــة تعامــل صنــاع الوثائقيــات التلفزيونيــة 
مــع المنصــات الرقميــة 41

يــدرك صُنـّـاع الأفــلام الوثائقيــة أنّ منصــات الإعــلام 
ــي  ــة الت ــل المكان ــي ظ ــر حضــورًا ف ــت الأكث ــي بات الرقم
ــذه  ــن ه ــا م ــرة، وانطلاقً ــنوات الأخي ــي الس ــا ف تحظــى به
القناعــة يعمــل صُنـّـاع الأفــلام علــى توظيــف الانتشــار 
إيصــال  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  لشــبكات  الواســع 
ــاليب  ــيم الأس ــن تقس ــة. ويمك ــر فعاّلي ــكل أكث ــالتهم بش رس
ــى  ــبكات التواصــل إل ــع ش ــل م ــي التعام ــا ف ــي يتبعونه الت

ــة مراحــل:  ثلاث

-1 الترويــج: وهــي المرحلــة التــي تســبق موعــد عــرض 
ــج  ــون بتروي ــث يقوم ــون؛ حي ــة التليفزي ــى شاش ــم عل الفيل
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  منصــات  علــى  الفيلــم 

ــرز  ــى أب ــام، وتســليط الضــوء عل ــل موعــد عرضــه بأي قب
ــه. ــواردة في ــات ال المعلوم

-2 مرحلــة البــث: وهــي المرحلــة المرتبطــة بموعــد بــث 
الفيلــم علــى التليفزيــون؛ حيــث يلجــأ صنــاع الوثائقيــات إلــى 
ــى منصــات التواصــل الاجتماعــي  ــم مباشــرة عل ــث الفيل ب
بالتزامــن مــع عرضــه علــى التليفزيــون، هــذا فضــلًا عــن 
ــتعرض  ــر وتس ــى تويت ــث عل ــب الب ــي تواك ــدات الت التغري
النقــاط البــارزة والمهمــة التي يســردها على الهواء مباشــرة.  

ــة التــي ينشــر  -3 مرحلــة مــا بعــد البــث: وهــي المرحل
ــذه  ــم ه ــي، وتت ــى منصــات الإعــلام الرقم ــم عل ــا الفيل فيه

ــة أشــكال:  ــى ثلاث ــة عل المرحل

نشــر الفيلــم كامــاً: ينشــر الفيلــم الوثائقــي كامــلًا كمــا هــو 
علــى منصــة يوتيــوب بعــد بثــه علــى شاشــة التليفزيــون. 

المقاطــع القصيــرة: يعمــل مُنتـِـج الوثائقيــات فــي هــذه 
ــة لا  ــارة بعناي ــرة مخت ــى إعــداد مقاطــع قصي ــة عل المرحل
تتجــاوز مُدَّتهــا الدقيقتيــن، وتحتــوي علــى أفــكار جوهريــة 
واردة فــي الفيلــم، وتنُْشَــر فــي منصتــي فيســبوك وتويتــر، 
ــي المقطــع  ــة ف ــرة جوهري ــك إيصــال فك ــن ذل ــدف م واله
نفســه أولًا، وثانيًــا دفــع المشــاهد إلــى متابعــة الفيلــم كامــلًا 
علــى منصــة يوتيــوب عبــر وضــع رابطــه أســفل المقطــع.
النســخة المختصَــرة: وهــي نســخة مختصَــرة عــن الوثائقــي 
يصَــى علــى منصتــي تويتــر  التليفزيونــي وتنشــر خِصِّ
وفيســبوك، وســنتناول هــذه التجربــة بالتفصيــل فيمــا يلــي: 

40 النسخة المختصرة، فيلم أحزمة الموت، قناة الجزيرة،2019 

https://www.facebook.com/AJArabic.Yemen/videos/554395242018395/

41 المليكي )مرجع سابق(
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لظاهــرة  مشــابه  نمــوذج  المصغــرة  النســخة 
الدراســة

يــرى صُنـّـاع الأفــلام الوثائقيــة التليفزيونيــة أنّ مواكبــة 
مســتخدمي المنصــات الاجتماعيــة، الذيــن يفضــل مــادة 
ــا. وفــي ســبيل  ــة بــات ضروريًّ مختصَــرة وأفــكارًا مختزَل
ــاع الأفــلام  تلبيــة رغبــات هــؤلاء المســتخدمين ابتكــر صُنّ
الوثائقيــة النســخة المختصَــرة، وهــي نســخة فيلميــة مختزَلة 
ــبكات  ــى ش ــر عل ــل تنُشَ ــي الطوي ــي التليفزيون عــن الوثائق
التواصــل الاجتماعــي، وتتــراوح مدتهــا مــا بيــن ســبع إلــى 
ــع  ــع مواق ــدَّة بشــكل يتناســب م ــون مُعَ ــق، وتك عشــر دقائ

التواصــل الاجتماعــي. 

• فعاّلية النسخة المختصَرة في إيصال الرسالة 

رغــم إدراك صُنـّـاع الأفــلام الوثائقيــة أنَّ فكــرة إنشــاء 
نســخة مختصَــرة عــن الوثائقــي التليفزيونــي مبتكــرَة وفعاّلة 
لكنهــم يــرون بأنهــا بحاجــة إلــى تطويــر؛ لذلــك يحرصــون 
مســتقبلًا علــى أنّ النســخة المختصَــرة التــي تواكــب الفيلــم 
ــة  ــل مبني ــرة، ب ــط مختصَ ــون فق ــب أن لا تك ــي يج الوثائق
ــع التواصــل  ــع مواق ــاصّ يتناســب م ــلوب خ ــة بأس ومُنتجَ
ــة  ــة إخراجي ــة فني ــا رؤي ــى أن تكــون له الاجتماعــي، بمعن
ــع  ــي، م ــي التليفزيون ــم الوثائق ــن الفيل ــة ع ــة ومختلف خاصّ
ــي إطــار ســعيهم  ــى جوهــر الموضــوع، وف المحافظــة عل
لذلــك ســيتبع صنــاع الوثائقيــات التلفزيونيــة مجموعــة مــن 

ــة: ــاط التالي ــي النق ــارات، يمكــن تلخيصهــا ف الخي

ــت بشــكل  ــى اســتغلال الوق ــا عل ــع الســريع: حرصً التقطي
فعّــال يعَمَــد المُنتِــج إلــى ســرعة التنقــل بيــن لقطــات الفيلــم 
وبطريقــة رشــيقة تتناســب مــع خصوصيــة المنصــات 

ــة. الرقمي

رؤوس الأقــلام: يراعــي مُنتـِـج الأفلام خصوصيــة الوثائقي 
وزمنــه؛ لذلــك يســعى فــي ســبيل إنتاجــه لفيلــم مصغَّــر إلــى 
ــم دون  ــي الفيل ــة ف ــائل محوري ــلام ومس ــاول رؤوس أق تن
التطــرق إلــى أدق التفاصيــل؛ بشــكل يشــرح جوهــر الفكــرة 

التــي يســردها الفيلــم الأصلــي.   

ــريع  ــاع الس ــلام أنّ الايق ــاع الأف ــرى صُنّ ــام ي ــكل ع وبش
ــي  ــة ويأخــذون هــذا الأمــر ف ــة الراهن ــة المرحل هــو طبيع
ــك وفــي ظــل التطــور الرقمــي والانتشــار  الحســبان، ولذل
لشــبكات التواصــل الاجتماعــي يــدرك صُنـّـاع الأفــلام جيـّـدًا 
ــالتهم  ــع وإيصــال رس ــي المجتم ــر ف ــم إذا أرادوا التأثي أنه
الراهــن  الواقــع  مراعــاة  عليهــم  فيجــب  فعـّـال  بشــكل 

ــم. ــه لصالحه ــه وتوظيف ــل مع والتعام
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7- الدراسة التطبيقية

ــادة  ــة إع ــى مرحل ــة عل ــي للدراس ــب التطبيق ــد الجان اعتم
التجريــب، وهــي المرحلــة النهائيــة مــن البحــث التــي 
تقــوم علــى اســتخدام الباحــث للنتائــج التــي حصــل عليهــا 
خــلال إعــداده لهــذه الدراســة وتوظيفهــا فــي تقديــم نمــوذج 
لفيلــم وثائقــي قصيــر لمنصــة رقميــة ناطقــة بالعربيــة، وقــد 
ــل الباحــث إلــى جملــة مــن القواعــد التــي ســيخوض  توصَّ
ــم، وســيحرص الباحــث  ــةَ صناعــة الفيل ــا تجرب ــاء عليه بن
النمــوذج  نجــاح  المذكــورة علــى  القواعــد  مــن خــلال 
ــوًى  ــه محت ــارزًا بوصف ــه ب ــذي يجعل ــكل ال ــه بالش وتقديم
ـا ملائمًــا لخصوصيــة الخطــاب الإعلامــي  ـا عربيّـً رقميّـً

ــة. ــي المنطق ــور ف ــة الجمه ولطبيع

قواعد التجربة التطبيقية 

ــته  ــلال دراس ــث خ ــل الباح ــوى: توص ــة المحت خصوصي
لــه أن  إلــى نتيجــة مفادهــا أنّ صانــع المحتــوى لابــد 
يراعــي الاختــلاف بيــن المــادة المصنوعــة للتليفزيــون 
والمــادة المصنوعــة الموبايــل والمــادة المصنوعــة لأنظمــة 
ــواد  ــادة مــن هــذه الم ــكل م ــب”، ف “المشــاهدة حســب الطل
تتميــز بخصائــص وســمات مختلفة عــن غيرها مــن المواد. 
ولأنّ المنصــات الرقميــة التــي يوظفهــا الفيلــم الوثائقــي فــي 
ــر  ــرة عب إيصــال رســالته يســتخدمها الجمهــور بنســبة كبي
ــم يجــب أن  ــل 42، اســتنتج الباحــث أن الفيل أجهــزة الموباي
يراعــي هــذا العامــل ويأخــذه بعيــن الاعتبــار لتقديــم مــادة 
ــي  ــة بشــكل عــام وللمنصــات الت ملائمــة لمنصــات الرقمي

ــل بشــكل خــاص. ــى الموباي تعتمــد عل

ــى  ــته إل ــلال دراس ــث خ ــل الباح ــوى: توصَّ ــق المحت عم
ــج  ــق ويعال ــذي يتََّســم بالعم ــوى ال ــا أنّ المحت نتيجــة مفاده
قضيــة غامضــة بالنســبة للجمهــور يلقــى رواجًــا وانتشــارًا؛ 
ــم حــول  ــى أن يتمحــور الفيل ــك ســيحرص الباحــث عل لذل
بة لا يحيــط الجمهــور بتفاصيلهــا،  قضيــة غامضــة ومتشــعِّ

بغــرض معالجتهــا وســردها فــي ســياق تشــويقي.

ســيناريو  أنّ  دراســته  فــي  الباحــث  ذكــر  الســيناريو: 
الوثائقــي القصيــر للمنصــات الرقميــة يأخــذ فــي الاعتبــار 
مواقــع  جمهور/مســتخدمي  إلــى  برســالته  يتوجــه  أنــه 
التواصــل الاجتماعــي، لذلــك ســيحرص الباحــث علــى 
ــا للســمات التــي يتســم بهــا ســيناريو  خــوض التجربــة وفقً
الفيلــم الوثائقــي القصيــر للمنصــة الرقميــة، وهــي الجــذب 

والعمــق والبســاطة والــرواج المســتمر.  

ــا أنّ  ــة مفاده ــى نتيج ــا إل ــث أيضً ــل الباح المنصــة: توصَّ
ــي  ــة، وه ــة الرقمي ــا الصحاف ــد عليه ــي تعتم المنصــات الت
ــا تســاعد  ــوب، جميعه ــر وإنســتغرام ويوتي فيســبوك وتويت
فــي إيصــال رســائل الفيلــم الوثائقــي علــى الرغــم مــن 
تفــاوت الميــزات والقــدرات فيمــا بينهــا؛ لذلــك ســيعمل 
ــا بالدرجــة  ــى صناعــة النمــوذج ليكــون ملائمً الباحــث عل
الأولــى لمنصــات يوتيــوب وفيســبوك وتويتــر مــع الحرص 

ــا. ــتغرام أيضً ــا لمنصــة إنس ــى ملاءمته عل

ــل الباحــث إلــى نتيجــة مفادهــا  السياســة التحريريــة: توصَّ
أنّ أحــد عناصــر الفكــرة الفعاّلــة للفيلــم الوثائقــي هــو 
ملاءمتــه للسياســيات التحريريــة للجهــة المنتجِــة 43، ولأنّ 
الفريــق الرقمــي لقنــاة الجزيــرة هــو الجهــة التــي ســتتولى 
مســؤولية إنتــاج النمــوذج، ســيحرص الباحث على التنســيق 
والتعــاون معهــا، خاصّــة وأنّ البحــث يعتمــد عليهــا كمجتمع 
للدراســة، لضمــان إنتــاج النمــوذج وخروجــه بالشــكل الــذي 

يجعلــه ملائمًــا مــع الهُويــة الرقميــة لقنــاة الجزيــرة.

ــل الباحــث إلــى نتيجــة مفادهــا أنّ  عناصــر الإنتــاج: توصَّ
الوثائقــي القصيــر يعتمــد في صناعتــه على أقــلّ الإمكانيات 
وأكثرهــا فعاّليــة فــي إيصــال الرســالة، ولأنّ عينــة الدارســة 
ــك  ــق والغرافي ــيف والوثائ ــى عناصــر الأرش ــدت عل اعتم
فــي صناعــة الفيلــم، ســيعتمد الباحــث علــى العناصــر نفســه 
فــي صناعــة النمــوذج، لأنّ الاعتمــاد عليهــا أيســر وأســهل 

وأكثــر فعاّليــة مــن الاعتمــاد علــى عناصــر اخــرى.

42 مواقع التواصل في 2019... سيطرة “فيسبوك” والموبايل، العربي الجديد، يوليو 2019، )تاريخ الدخول، مارس 2020(

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/7/31/1-سيطرة-فيسبوك-والموبايل-2019-مواقع-التواصل-في 

43 إياد الدواد، دورة صناعة الأفلام الوثائقية، الدرس الخامس، التعليم الإلكتروني ـ معهد الجزيرة للاعلام، )تاريخ الدخول، مارس 2020(

https://elearning.aljazeera.net/ar/quiz/42467/الدرس-الخامس-الفكرة-الوثائقية?nid=42449 



الفيلم الوثائقي القصير للمنصات الرقمية

27

خطــط التطويــر الرقمــي المســتقبلية: توصّــل الباحــث إلــى 
ــا  ــرة وضــع خططً ــاة الجزي ــق القطــاع الرقمــي لقن أنّ فري
ــل  ــوى الأصي ــز المحت ــيّ نحــو تعزي واســتراتيجيات للمُضِ
ــوى  ــى %80 للمحت ــل إل ــبة تص ــة بنس ــات الرقمي للمنص
المُعــاد نشــرها مــن  للمــادة  الرقمــي الأصيــل و20% 
التليفزيــون 44، لذلــك ســيحرص الباحــث علــى توافــق الفيلم  
مــع خطــط التطويــر المســتقبلية واســتراتيجياتها للمحتــوى 

ــرة. ــاة الجزي الرقمــي لقن

وســيعمل الباحــث علــى تطبيــق هــذه القواعــد عبر اســتخدام 
ــد  ــك، وق ــى ذل ــاعد عل ــي تس ــي الت ــرد الوثائق ــج الس مناه
ــة  ــي لصناع ــيري والأدائ ــن التفس ــث المنهجي ــار الباح اخت
النمــوذج؛ خاصــة أنّ عينّــة الدراســة قــد اعتمــدت عليهمــا 
أيضًــا، وســيعمل الباحــث بعــد إتمامــه للتجربــة علــى 
ــرة للإعــلام  التنســيق مــع مجتمــع الدراســة ومعهــد الجزي

ــةً للبحــث. ــه نتيجــةً تطبيقي ــوذج بوصف لنشــر النم

44 عاشور )مرجع سابق(
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الخاصة والاستنتاج

قدّمــت هــذه الدراســة شــرحا تفصيليــا للفيلــم الوثائقــي 
القصيــر للمنصــات الرقميــة، وخلصــت إلــى أنّ بــروز هذا 
ــدّ نتيجــة طبيعيــة  الشــكل الجديــد مــن الأفــلام الوثائقيــة يعَُ
لتعاظُــم مكانــة الصحافــة الرقميــة فــي الســنوات الأخيــرة، 
ــو  ــه ه ــر وأهميت ــي القصي ــة الوثائق ــى مكان ــل عل ــا يدل وم
للوثائقــي  وعريقــة  شــهيرة  إعلاميــة  مؤسســات  تبَنِّــي 
الرقميــة  للواجهــات  أساســية  إعلاميــة  مــادةً  القصيــر 
ــاة “بــي بــي  ــة نيويــورك تايمــز وقن التابعــة لهــا؛ كصحيف
ــة،  ــرة الإنجليزي ــاة الجزي ــة وقن ــي” )BBC( الانجليزي س
هــذا فضــلًا عــن منصــات الإعــلام الرقمــي المتخصصــة 
 )VOX( وڤوكــس )VICE NEWS( ”كـ”ڤايــس نيــوز
التــي اعتمــدت الدراســة علــى أفلامهــا عينّــةً للبحــث، ومِمّا 
ــي  ــي للوثائق ــي العرب ــى حاجــة المجــال الإعلام ــل عل يدل
القصيــر؛  للوثائقــي  مشــابهة  نمــاذج  بــروزُ  القصيــر 
ــة  ــات الرقمي ــا المنص ــي أنتجته ــرة الت ــخة المختصَ كالنس
لقنــاة الجزيــرة، وهــي عبــارة عــن نســخة فيلميــة قصيــرة 
ــة المعروضــة  ــة التليفزيوني ــلام الطويل ــن الأف ــة ع مختزَل

ــى الشاشــة. عل

ــة  ــت لهــا هــذه الدراســة أهمي ل ــج التــي توصَّ ــر النتائ وتظُهِ
ــوى ودوره فــي معالجــة إشــكاليات  ــوع مــن المحت هــذا الن
عديــدة مــن أبرزهــا: غــزارة المحتــوى الإخبــاري وطفــرة 
ــع  ــابكها م ــية وتش ــداث السياس ــارُع الأح ــات وتس المعلوم
ز مــن مكانتــه فــي احتــواء  مــرور الأيــام، الأمــر الــذي يعُــزِّ
ــل  ــن العوام ــذا فضــلًا ع ــا، ه ــكاليات ومعالجته ــذه الإش ه
ــة، ورواج  ــريع للمرحل ــاع الس ــه؛ كالإيق زة لنجاحات ــزِّ المع
الواســع  والانتشــار  الجمهــور،  عنــد  القصيــرة  المــادة 
لتكــون  لــه؛  الحاضِنــة  التواصــل الاجتماعــي  لشــبكات 
النتيجــة بالمحصلــة مــادة إعلاميــة جديــدة مبتكــرة وفعاّلــة، 
تعُالِــج إشــكاليات عديــدة فــي المرحلــة وتتماشــى مــع 

ــا. طبيعته
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 التوصيات

توُصِــي الدراســة منصــات الإعــلام الرقمــي العربيــة بتبنــي 
الوثائقــي القصيــر للمنصــات الرقميــة، واعتمــاده نوعًــا 
ع الدراســة علــى  ــجِّ ــدًا مــن المحتــوى الإعلامــي، وتشُ جدي
اتخــاذ خطــوات فعليــة نحــو صناعــة هــذا النــوع مــن 
المحتــوى للخصائــص والميــزات التــي يتمتــع بهــا والتــي 
تســاعد علــى إيصــال الرســالة الإعلاميــة للجمهــور بشــكل 
ــا فــي  ــدة حاليًّ أكثــر فعاّليــة مــن الأســاليب التقليديــة المعتمَ
العمــل الصحفــي الرقمــي، كما تشــجع الدراســة علــى الأخذ 
ــى  ــر بشــكل إبداعــي للوصــول إل ــادرة والتفكي ــروح المب ب
أفــكار وأســاليب مبتكــرة فــي صناعــة الوثائقــي القصيــر، 
ــد  ــع تأكي ــة، م ــاليب التقليدي ــكار والأس ــد بالأف ــدم التقيَُّ وع
ــي  ــل الصحف ــد العم ــزام بقواع ــة الالت ــى أهمي ــة عل الدراس

ــة.  وقواعــد الصناعــة الوثائقي

التجــارب الأجنبيــة  بمعاينــة  أيضًــا  الدارســة  وتوُصِــي 
البــارزة التــي أنَتجَــت هــذا النــوع مــن الأفــلام بنظــرة 
القصيــر وتســليط  الوثائقــي  للتعــرف علــى  استكشــافية 
ــد  ــدة. وتؤُكِّ ــة جدي ــرةً إعلامي ــه ظاه ــه بوصف الضــوء علي
الدراســة علــى أهميــة صناعــة الوثائقــي القصيــر بالشــكل 
الــذي يجعلــه متلائمًــا مــع خصوصيــة الجمهــور فــي 
المنطقــة العربيــة، وتنُبِّــه الدراســة إلــى الحــذر مــن الوقــوع 
فــي فــخ التقليــد الأعمــى للتجــارب الأجنبيــة الــذي قــد يؤدي 
إلــى فشــل التجربــة، كمــا توُصِــي الدراســة الصحفييــن 
ــة صناعــة  ــي ســتخوض تجرب ــة الت والمؤسســات الإعلامي
ــن  ــا م ــد تمامً ــة بالتأكُّ ــر للمنصــات الرقمي ــي القصي الوثائق
ــن  ــام، وم ــكل ع ــة بش ــي المنطق ــور ف ــة الجمه ــم طبيع فه
هــون لــه بالرســالة بشــكل  طبيعــة الجمهــور الــذي يتوجَّ
ــي  ــد أيضًــا مــن فهــم طبيعــة المنصــات الت خــاص، والتأكُّ
ــي يعتمــد عليهــا  يســتهدفونها، وفهــم أساســيات النجــاح الت
المحتــوى الرقمــي؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يســاعد علــى 
ــي  ــور ف ــة التط ــا ومواكب ــق أهدافه ــة وتحقي ــاح التجرب نج
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